
أحمد جمال

 القاهــرة - أثــــارت مخصصات وزارة 
الصحــــة  لقطاعــــي  المصريــــة  الماليــــة 
والتعليــــم فــــي موازنــــة العــــام المالــــي 
الجديــــد التي من المقرر أن يبدأ البرلمان 
مناقشــــتها قريبــــا، عدة تســــاؤلات حول 
الخلفيات السياسية التي دفعت الحكومة 
إلــــى الاســــتجابة لأحــــد أبــــرز المطالــــب 
المتفق عليها بيــــن المواطنين في الفترة 
الماضية، بعد اتخــــاذ خطوات اقتصادية 
تمكنــــت بمقتضاهــــا من الحصــــول على 

مليارات من الدولارات مؤخرا.
وقال وزيــــر الماليــــة المصري محمد 
معيط السبت إن الحكومة ستزيد الإنفاق 
على قطــــاع الصحة بنحــــو 25 في المئة، 
والتعليم بنسبة 45 في المئة، لافتا إلى أن 

الدولة ســــوف تركز على التنمية البشرية 
في السنوات الســــت المقبلة، اعتبارا من 
2025، عبر  العــــام المالي الجديــــد 2024 – 
الالتــــزام بتعزيــــز الإنفــــاق علــــى الصحة 

وتطوير التعليم.
العامة  الموازنــــة  الحكومة  وســــلمت 
للدولة إلى البرلمان مطلع أبريل الجاري، 
وأوضحــــت في بيــــان منفصــــل صدر عن 
وزارة الماليــــة المزيــــد مــــن التفاصيــــل 
الخاصــــة بقطاعــــي الصحــــة والتعليــــم 
اللذين يشــــكلان أهمية بالغــــة لعدد كبير 
مــــن المصريين، حيــــث تكتــــظ المدارس 
والجامعات بأكثر من 25 مليون طالب لدى 
أسرهم اهتمام بالتعليم وجودته، بجانب 
ما يقرب من مليون معلم وإداري يعملون 
في هذا القطاع الذي يضم عددا كبيرا من 

العاملين في الدولاب الحكومي.

ويأتــــي قطــــاع الصحــــة علــــى رأس 
اهتمامات المواطنين الذين لا يجدون في 
المستشــــفيات الحكومية ملاذا آمنا لهم، 
وأثار أخيرا موجات من الجدل حول مدى 
استمرار الحكومة في تقديم الدعم اللازم 
إلى الفقراء للعلاج، عقب زيادة أسعار 500 
خدمة تقدمهــــا المستشــــفيات الحكومية 
وتقليص الاستفادة المجانية من العلاج، 
والاكتفــــاء بصرف نــــوع دواء واحد فقط 
علــــى نفقة الحكومة التي وجدت نفســــها 
في وجه انتقادات عديدة، وهو ما اعتبره 
مواطنون خطوة تمهد لخصخصة القطاع 

بشكل كامل.
ولــــدى الحكومــــة أهــــداف سياســــية 
تتعلق باســــترضاء المواطنين وطمأنتهم 
بشــــأن حضورهــــا الفاعــــل فــــي الإنفاق 
علــــى قطاعــــي الصحــــة والتعليــــم، ومع 

التوســــع فــــي الاســــتعانة باســــتثمارات 
القطــــاع الخــــاص في المجاليــــن، خاصة 
التعليــــم الــــذي تنــــوي أن يكــــون القطاع 
الخــــاص شــــريكَا فــــي المدارس بنســــبة 
50 فــــي المئــــة خــــلال الســــنوات الســــت 
المقبلــــة، إلا أنهــــا تؤشّــــر علــــى وجــــود 
خطط تهدف إلى تحســــين جودة الخدمة 

المقدمة.
وتدرك دوائر حكوميــــة أن الخطوات 
التي اتخذتهــــا نحو زيادة قرض صندوق 
النقــــد الدولــــي والالتزام بتنفيــــذ مطالبه 
والصفقــــة الاســــتثمارية المتعلقة برأس 
الحكمــــة لا تجد رضــــاءً لــــدى الكثير من 
المواطنين الذين يخشــــون الانعكاســــات 
الســــلبية على الأجيال القادمة، وتســــعى 
لتأكيــــد أن خطواتها لها مــــردود إيجابي 
ســــريع ســــوف يظهــــر مــــن خــــلال حــــل 

المشكلات المالية التي أثرت على خدمات 
الصحة والتعليم مؤخرا.

ويمثـــل الإعـــلان عـــن خطـــط زيادة 
الإنفـــاق الحكومي في هذيـــن القطاعين 
والترويـــج،  الإقنـــاع  وســـائل  أبـــرز 
فالحكومـــات المتعاقبـــة وجدت صعوبة 
في تعظيـــم جهودهـــا لتطويرهما، فهما 
بحاجـــة إلـــى موازنات هائلة وســـنوات 

طويلة للحصول على مردود عملي.
وتجد الحكومة في لغة الأرقام مدخلاً 
قد يترك انطباعـــات جيدة لدى مواطنين 
يبحثون عن بوادر للتفاؤل تشعرهم بأن 
هناك تحســـنًا في الخدمـــات الحكومية 

المقدمة إليهم.
القطاع  مخصصـــات  رفـــع  وســـيتم 
الصحي إلـــى 495.6 مليار جنيه بموازنة 
العـــام المالي المقبل، مقارنـــة مع 396.9 

مليـــار جنيه فـــي العام المالـــي الحالي، 
ورفـــع مخصصـــات قطـــاع التعليم إلى 
858.3 مليـــار جنيه، مقارنة مع 591 مليار 
جنيه خلال العام المالـــي الحالي، كذلك 
زيـــادة مخصصات البحـــث العلمي إلى 
أكثر من 139.5 مليار جنيه من 99.6 مليار 
جنيه، بمعدل نمو 40.1 في المئة (الدولار 

= 48 جنيهًا).
اســـترضاء  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
المواطنين عبر زيادة مخصصات التعليم 
والصحة أمر إيجابي، لأن الخطوة تبتعد 
عـــن جوانـــب دعائيـــة اســـتغرقت فيها 
الحكومة من دون جني مكاسب ملموسة 
للمواطنين بشـــكل مباشر، وأن الاهتمام 
بالقطاعين مـــع زيادة الإنتـــاج الزراعي 
والصناعي بادرة تشي بوجود تحول في 

السياسات العامة للدولة.

 لندن - بعد أن ساد الاعتقاد في أن الرد 
الإيرانـــي الذي توعدت به إيران إســـرائيل 
انتقامـــا مـــن مهاجمة مقـــر قنصليتها في 
دمشـــق سيشـــكل علامة فارقة في موازين 
القـــوى فـــي الشـــرق الأوســـط، بـــات من 
الضروري أن تقدم طهران تبريرات واقعية 
للفشل الذريع الذي مني به هجومها الذي 
وصفته بالمركب ومتعـــدد الأدوات؛ حيث 
تمكن الإســـرائيليون وحلفاؤهم من تدمير 
99 فـــي المئة مـــن المســـيّرات وصواريخ 
كروز والصواريخ البالستية التي أطلقتها.
وكانــــت إيــــران حرصــــت علــــى مدى 
العقدين الماضيين، وخاصة بعد ســــقوط 
النظــــام العراقــــي فــــي 2003، علــــى تقديم 
نفســــها كقوة إقليمية بأسلحة صاروخية 
كبيرة ومؤثرة تســــتطيع من خلالها تنفيذ 

مشروعها الإقليمي متعدد الأوجه.
الاجتماعي  التواصــــل  مواقع  وحفلت 
بالتهكــــم والســــخرية والانتقادات ووصل 
الأمر إلى اتهام إيران بتنســــيق مسرحية 
مــــع الولايات المتحدة لحفــــظ ماء الوجه، 
بعد الإحراج الشديد الذي أحسّت به عقب 

استهداف قنصليتها في دمشق.
 ونقلت رويترز عن مصدر دبلوماسي 
تركــــي الأحــــد أن إيــــران أبلغــــت تركيــــا 
مســــبقا بعمليتها ضد إســــرائيل، مضيفا 
أن الولايات المتحــــدة أخطرت إيران عبر 
أنقرة بــــأن عمليتها يجب أن تكون ”ضمن 

حدود معينة“.
لكنّ مســــؤولا أميركيا وصفته رويترز 
قــــال ”إن الولايــــات المتحدة  بـ”الكبيــــر“ 
أجــــرت اتصــــالات مــــع إيــــران مــــن خلال 
وســــطاء سويســــريين قبل وبعد الهجوم 
الإيراني بصواريخ وطائرات مسيرة على 

إسرائيل“.
تصريــــح  عــــن  ســــؤال  علــــى  وردا 
وزيــــر الخارجيــــة الإيراني حســــين أمير 
دول  أبلغــــت  طهــــران  بــــأن  عبداللهيــــان 
المنطقــــة بالهجمــــات قبل 72 ســــاعة، قال 

المسؤول ”إن ذلك غير صحيح“.
وأضــــاف المســــؤول ”لــــم يقدموا أي 
إخطار“. وتابع ”كانوا يعتزمون بوضوح 

التدمير والتسبب في سقوط ضحايا“.
وحاولــــت طهران الإيحاء بأن عمليتها 
حققــــت أهدافهــــا دون الحديــــث عــــن أي 
للإســــرائيليين  فيهــــا  تســــببت  خســــائر 
باســــتثناء بعض الأضــــرار التي أصابت 
قاعدة عسكرية دون التسبب في خروجها 

عن الخدمة.

وقــــال رئيس هيئة الأركان المشــــتركة 
اللــــواء محمد باقــــري إن ”عمليــــة الوعد 
الصــــادق نفّــــذت بنجــــاح بين ليــــل أمس 
كل  وحققــــت  (الأحــــد)،  اليــــوم  وصبــــاح 

أهدافها“.
وأشــــار إلى أن الضربات اســــتهدفت 
”المركــــز  همــــا  عســــكريين  موقعيــــن 
للصهاينــــة  وفّــــر  الــــذي  الاســــتخباري 
لقصف القنصلية  المعلومات المطلوبــــة“ 
الإيرانيــــة في دمشــــق، و”قاعــــدة نفاطيم 
التي أقلعت منها طائرات أف – 35“ لشــــنّ 
الضربــــة فــــي الأول مــــن أبريــــل. وأكد أن 
الموقعيــــن أصيبا بأضرار بالغة، في حين 

قالت إسرائيل إن الأضرار طفيفة.
المليارات  عشــــرات  إيــــران  وأنفقــــت 
لبناء ترســــانة من الصواريخ والأســــلحة 
عززتها خلال الســــنوات الأخيــــرة بإنتاج 
مســــيّرات هجومية انتحارية ذاع صيتها 
خــــلال الحــــرب الأوكرانيــــة والقتــــال في 
السودان، حيث شوهدت مسيّرات إيرانية 
لدى القــــوات الروســــية وقــــوات الجيش 

السوداني.
ولــــم تتمكــــن الأعــــداد الكبيــــرة مــــن 
اختــــراق  مــــن  والمســــيّرات  الصواريــــخ 
الدفاعــــات الإســــرائيلية، لكــــن مــــا عــــزز 
الانطبــــاع الإقليمي بالعجــــز الإيراني أن 
طهــــران لم تبادر بإطــــلاق موجات جديدة 
مــــن الصواريخ والمســــيرات رغم فشــــل 

الموجات الأولى.
وأعلــــن الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي 
أنه أطلــــق خــــلال العملية، التي ســــمّاها 
”الوعد الصادق“، العشرات من المسيرات 
والصواريــــخ في اتجاه إســــرائيل. ووفقا 
لبيانــــات إســــرائيل أطلقــــت إيــــران نحو 
300 قذيفــــة صاروخيــــة وطائرة مســــيرة 
واعترضــــت إســــرائيل وحلفاؤهــــا 99 في 

المئة منها.
وقالــــت البعثــــة الإيرانية لــــدى الأمم 
المتحــــدة إن الهجــــوم يمثــــل عقابا على 
”الجرائم الإســــرائيلية“، مضيفــــة ”يمكن 

اعتبار الأمر منتهيا“.
وقال محلل عسكري إقليمي لـ”العرب“ 
إن ”الفجوة التقنية بين القدرات العسكرية 
الإيرانية وما وفره الغرب لإسرائيل جعلت 
إيران في موقف حرج وفســــر بشكل كبير 
عجز الصواريخ الحوثية عن الوصول إلى 

إسرائيل“.
وأضاف ”يفســــر الهجوم الإيراني إلى 
حــــد كبير إعلان روســــيا وإيــــران وكوريا 
الشمالية تطوير الأســــلحة فرط الصوتية 
لأنهــــا الوحيــــدة التي يمكــــن أن تتصدى 

للترسانة الغربية“.
وخــــلا البيان العســــكري الإيراني من 
أي تفصيل بشــــأن مســــتوى النجاح الذي 
حققتــــه المســــيرات والصواريــــخ، بينما 

أكدت إســــرائيل وحلفاؤها تدميرها بشكل 
شبه كامل.

ورفض المتحدث العسكري الإسرائيلي 
دانيـــال هاجاري فكرة أن الهجوم الإيراني 
على إسرائيل كان نوعا من قعقعة السيوف 

دون نية جادة لإحداث ضرر.
وقــــال هاجــــاري للصحافييــــن الأحد 
”أعتقد أن إيران تريد تحقيق نتائج ولكنها 
لم تحقق ذلك“. وأشار إلى استخدام إيران 
للصواريخ الباليستية كدليل واضح على 

التصعيد.
الإســــرائيلي  الــــرد  وبخصــــوص 
المحتمــــل، قــــال هاجــــاري ”نحــــن نقيّــــم 
الموقــــف ونعــــرض على مجلــــس الوزراء 
الخطــــة، ونحن على اســــتعداد للقيام بما 

هو لازم من أجل الدفاع عن إسرائيل“.

الحبيب الأسود

 مضى شــــهر رمضان وحــــل عيد الفطر 
دون أن يحقــــق وزير الداخلية المكلف في 
حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي 
وعــــده بإخــــلاء العاصمــــة طرابلــــس من 
الميليشــــيات المســــلحة، وإنمــــا العكس 
هو الذي حدث، عندما أفســــدت اشتباكات 
مســــلحين فرحة الليبييــــن بالعيد، وأكدت 
مــــرة أخــــرى أن لا صــــوت يعلو فــــي مدن 
الساحل الغربي فوق صوت أمراء الحرب 
والسلاح المنفلت الذي يحافظون به على 

نفوذهم وامتيازاتهم.
قــــال  الماضــــي  فبرايــــر   21 وفــــي 
الطرابلسي ”لن يكون هناك وجود لأجهزة 
الردع ودعم الاستقرار واللواء 444 والأمن 
العام والشرطة القضائية داخل العاصمة، 
وأن نهاية شــــهر رمضان هي أقصى موعد 
لإخــــلاء العاصمــــة من هــــذه الأجهزة وكل 

التشكيلات المسلحة الأخرى“.
وأشــــار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق 
لإخلاء العاصمة طرابلس من المجموعات 
المسلحة، وعودتها إلى مقراتها وثكناتها، 
وأن مشاورات ومفاوضات لأكثر من شهر 
أســــفرت عــــن التوصل إلــــى ”اتفــــاق مع 
الأجهزة الأمنية لإخلاء العاصمة طرابلس 
بالكامل خلال المــــدة القادمة“، مردفا ”لن 
يكون فيها سوى عناصر الشرطة والنجدة 
والبحث الجنائي“، وهــــي أجهزة نظامية 

تابعة لوزارة الداخلية.
وجــــاءت تصريحــــات الوزيــــر آنــــذاك 
بعــــد العثور على جثث عشــــرة مســــلحين 
تمــــت تصفيتهم في أحــــد المنازل بمنطقة 
العاصمــــة  وســــط  الهضبــــة  أبوســــليم 
طرابلــــس، دون أن يتم الكشــــف لاحقا عن 
المتورطيــــن فــــي الجريمة، وهــــو ما يرى 
فيــــه المراقبون حلقة أخرى من مسلســــل 
سياســــات الإفلات من العقاب التي يتمتع 
بهــــا أمــــراء الحــــرب وقــــادة الجماعــــات 

المسلحة منذ العام 2011.
وكان مركــــز الأبحــــاث الإســــتراتيجي 
والأمني الأميركي ستراتفور استبعد قدرة 
الطرابلسي على الإيفاء بتعهداته. واعتبر 
فــــي تقرير أن ما يجعل مــــن تنفيذ ما جاء 
على لســــان وزيــــر الداخليــــة الليبي أمرا 
صعبا هــــو أن تلك الميليشــــيات مرتبطة 
أو ”مندمجــــة بقــــوة داخل جهــــاز الدولة 
والكثير مــــن أعضاء الحكومــــة المعترف 
بها دوليا لديهم علاقات بتلك المجموعات 

المسلحة“.
وبالتزامن مع فشــــل جهــــود الحكومة 
فــــي إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي 
مــــع تونــــس بعــــد اضطرارها إلــــى غلقه 
نتيجة الســــيطرة عليه من قبل ميليشيات 
أمازيغيــــة مــــن مدينــــة زوارة، وتســــجيل 
عــــدد مــــن الخروقــــات الأمنية فــــي مدينة 
الزاويــــة أدت إلى ســــقوط قتلى على أيدي 
مســــلحين خلال الأيام الماضيــــة، لوحظ 
انتشار مســــلحي عدد من الميليشيات في 

مناطــــق حيوية مــــن العاصمــــة طرابلس.
واتســــعت خلال الأيــــام الماضيــــة دائرة 
المحذرين من إمكانية العودة بغرب ليبيا 
إلى مربع العنــــف والفوضى نتيجة حالة 
الانغلاق السياســــي وتمتع أمراء الحرب 
وقادة الميليشــــيات بامتيــــاز الإفلات من 
العقاب رغم خطورة الجرائم التي تورطوا 

فيها ومنها إزهاق الأرواح.
وقد حــــذرت اللجنــــة الوطنية لحقوق 
الإنســــان بليبيــــا فــــي بيان من اســــتمرار 
التحشــــيد مــــن بعــــض القوى المســــلحة 
التابعــــة لحكومة عبدالحميــــد الدبيبة في 
طرابلس، ورجحت أن تشهد الأيام القادمة 
مشاهد الاشتباكات المسلحة في المناطق 

المأهولة بالسكان المدنيين.

ودعــــت اللجنــــة جميع الأطــــراف إلى 
عدم التورط في مغبة الاســــتخدام المفرط 
للقوة المسلحة وتجنيب المدنيين ويلات 
رئيــــس  وطالبــــت  المســــلحة،  النزاعــــات 
المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة 
المنتهية ولايتها ووزير الداخلية المكلف 
بالعمــــل على نــــزع فتيل التوتــــر وإيقاف 
جولات الحروب داخل الأحياء الســــكنية، 
مشــــيرة إلــــى أن الحكومــــة لــــم تتحمــــل 
النزاعات  ضحايــــا  حيــــال  مســــؤولياتها 
المســــلحة طيلة الفترة الماضيــــة، وإنما 

أهملت مطالبهم.
وقال رئيس اللجنة أحمد حمزة ”لا بد 
أن نذكّر عماد الطرابلســــي وزير الداخلية 
في حكومة الدبيبة (بالتعهدات) التي وعد 
فيهــــا الليبيين بإفراغ وإخــــلاء العاصمة 
مــــن الميليشــــيات المُســــلّحة“، وأضــــاف 
”بمناســــبة الاشــــتباكات التي وقعت ثاني 
أيــــام العيد فــــي العاصمــــة  طرابلس أرى 
أنّــــه من الضــــرورة بمــــكان تذكيــــر وزير 
الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ببعض 
مــــن تصريحاته الســــابقة التــــي أدلى بها 
في شــــهر فبرايــــر الماضــــي، بخصوص 
إفــــراغ وإخلاء العاصمة من الميليشــــيات 

المُسلّحة“.
ومن جانبها أعربت تنســــيقية مشكلة 
من تســــعة أحزاب وتكتلات سياســــية عن 
قلقها بشــــأن الأوضاع وحالة الاحتقان في 
العاصمــــة طرابلس وضواحيهــــا، وتزايد 
مقدمــــات العنف بين الأطراف المســــلحة، 
وهــــي متزامنة مع حالة انغلاق سياســــي 
أنتــــج اضطرابــــا أمنيــــا وتدهــــورا فــــي 
وما  والمعيشــــية،  الاقتصادية  الأوضــــاع 
ترتب عليها من معاناة يواجهها المواطن.
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كيف تبرر إيران الفشل الكامل في إنزال 

أي أذى بإسرائيل

الحكومة المصرية تسترضي الشارع بزيادة مخصصات التعليم والصحة

مر العيد والميليشيات 
مازالت وسط طرابلس

طهران تتحدث عن تحقيق العملية لأهدافها دون الإشارة إلى أضرار واضحة
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 الفاشــر (دارفــور) - يتصاعـــد القلـــق 
الدولي على مصير الفاشـــر عاصمة ولاية 
شـــمال دارفور مـــع ازدياد وتيـــرة العنف 
عشـــية دخول الحرب في الســـودان عامها 
الثاني، وخشـــية من انـــدلاع معارك عنيفة 
فيها بعد أن كانت مركزا رئيســـيا لتوزيع 

الإغاثة والمساعدات.
وتعد الفاشـــر الولايـــة الوحيدة التي 
بقيت خارج ســـيطرة قوات الدعم السريع 
في إقليم دارفور، ويرى مراقبون أن تحرك 
الدعم الســـريع باتجاه الولاية كان منتظرا 
لاسيما بعد رفض قيادة الجيش لكل جهود 
التهدئـــة، فضـــلا عن تحركها مـــع فصائل 
مســـلحة من أجل إعادة خلـــط الأوراق في 

الولايات الأربعة الأخرى.
والسبت، ”اندلعت اشتباكات في غرب 
مدينة الفاشـــر“ بين قوات الدعم الســـريع 
والحركات المســـلحة، بحسب ما أفاد آدم 
أحد الحقوقيين الســـودانيين ، طالبا ذكر 

اسمه الأول فقط.
وأعلنت منســـقية النازحيـــن بدارفور 
أن الاشـــتباكات أســـفرت عن ”مقتل عشرة 

مدنيين وجرح 28“.
فـــي  الجديـــدة  المواجهـــات  وتأتـــي 
دارفور في ظل انقســـام حاد بين الحركات 
المســـلحة المتواجـــدة هنـــاك، والذي بلغ 
ذروته الخميس حيث أعلنت ثلاث حركات 
تتبع لـــكل من مني أركو منـــاوي وجبريل 
إبراهيـــم ومصطفـــى تمبـــور عـــن تخلي 
قواتها الموجودة في القوة المشـــتركة عن 

مبدأ الحياد.
وقالـــت تلك الحـــركات إنها ســـتقاتل 
مـــع الجيش، في حين حـــذرت مجموعتان 
يقودهما عضوا مجلس الســـيادة المقالان 
الهادي إدريس والطاهر حجر من خطورة 
الخطوة وقالتا إنها ســـتجر الإقليم لحرب 
أهليـــة، وتعهدتا بالاســـتمرار فـــي حماية 

المدنيين.
ويـــرى مراقبون أن معركة الفاشـــر قد 
تشـــكل نقطة تحول في الصراع الدائر في 
السودان، فإن نجحت قوات الدعم السريع 
فســـيعني كتابة نهاية الحركات المسلحة 

الداعمة للجيش، وفي حال فشلت فإن ذلك 
قد يقود إلى انهيار دفاعات الدعم السريع 

في باقي الأنحاء.
وأعـــرب الأمين العام للأمـــم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش في بيان الســـبت عن 
”قلقـــه العميـــق“ إزاء تقاريـــر تشـــير إلى 
”احتمال وقوع هجوم وشيك على الفاشر“.

ونقل البيـــان عن غوتيريـــش قوله إن 
”مثل هذا الهجوم ســـيكون مدمرا للمدنيين 
التي تعتبر ”مركزا إنســـانيا  في المدينة“ 
أمميا يضمن تقديم المســـاعدات الإغاثية“ 

في جميع أنحاء دارفور.

ومع دخول الحرب عامها الثاني، حذّر 
عبداللـــه حمـــدوك رئيس الهيئـــة القيادية 
لتنســـيقية القـــوى الديمقراطيـــة المدنية 
(تقـــدم)، الأحد من مخاطر الانقســـام على 
أســـس عرقية وإثنية، معتبراً أن استمرار 
الحرب يهدد بانهيار السودان بشكل كامل.
وقـــال حمـــدوك، فـــي خطـــاب مصور 
نشـــر على وســـائل التواصل الاجتماعي، 
إنّ ”الحـــرب التـــي تمـــزق بلادنـــا تكمـــل 
عامهـــا الأول، اثنتـــا عشـــر شـــهراً مـــن 
المـــوت والخـــراب“. وأردف ”فـــي كل يوم 
مـــن اســـتمرارها تـــزداد معاناة شـــعبنا، 
وقـــد فقـــد عشـــرات الآلاف مـــن المدنيين 
والعســـكريين مـــن أبنـــاء وبنات شـــعبنا 
حياتهم، وتشرد الملايين بين مدن النزوح 
وأقطار اللجوء، كما يفتك الجوع والمرض 
والفقـــر بالملايين، وتتقطع أوصال الدولة 
الســـودانية، وتنقطـــع خطـــوط التواصل 
بينهـــا، وتنهـــار بنياتها الأساســـية التي 
تم تأسيســـها بجهد ومال الشـــعب. ويفقد 
الناس ممتلكاتهم وأموالهم، التي تم نهبها 
وســـلبها“. وحمّـــل حمـــدوك المســـؤولية 
الرئيســـية في اندلاع الحرب للجيش الذي 

انقلب على الســـلطة فـــي 25 أكتوبر 2021، 
وقال رئيس تنســـيقية تقدم ”لم تندلع هذه 
الحرب فجـــأة، بل كانت أســـباب تفجرها 
تتراكـــم يومـــاً بعد يوم، وقـــد ظللنا نحذر 
من لحظة اقترابها ونتحدث عما ســـتجلبه 

لبلادنا من كوارث ومصائب“.
وأكـــد علـــى تمســـك القـــوى المدنية 
بمواقفها الداعيـــة لوقف الحرب ومعالجة 
الأوضـــاع الإنســـانية ووقـــف اســـتهداف 
التحـــول  مســـار  واســـتعادة  المدنييـــن، 
الديمقراطـــي، وفتـــح حوار موســـع يؤدي 
لتشكيل هياكل الانتفال، وشدد على العودة 
لمنبـــر التفـــاوض واتخاذ الحل الســـلمي 
التفاوضـــي طريقا لإنهاء الحرب ومعالجة 

أثارها.
نـــددت  المتحـــدة  الولايـــات  وكانـــت 
المجتمع الدولي عن  الخميس بـ“صمـــت“ 
الوضـــع المأســـوي في الســـودان، مبدية 
أملها في ســـرعة تحديد موعد لاســـتئناف 

المفاوضات بين طرفي القتال.
وقالت ســـفيرة الولايات المتحدة لدى 
الأمـــم المتحدة لينـــدا تومـــاس غرينفيلد 
للصحافييـــن ”بينمـــا تتجـــه المجموعات 
الســـكانية نحـــو المجاعة، ومع انتشـــار 
الكوليرا والحصبة، وبينما يواصل العنف 
حصد أرواح عدد لا يحصى من الضحايا، 
ظل العالم صامتا إلى حد كبير، وهذا يجب 

أن يتغير“.
يعيش في إقليم دارفور، هذه المنطقة 
الغربيـــة التي تعادل مســـاحتها مســـاحة 
فرنسا، ربع سكان السودان الذي يبلغ عدد 

سكانه حوالى 48 مليون نسمة.
وأســـفرت المعـــارك منـــذ اندلاعها في 
15 أبريل 2023 بيـــن الجيش وقوات الدعم 
السريع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، 
بينهـــم مـــا يصل إلى 15 ألف شـــخص في 
مدينـــة الجنينة في غـــرب دارفور وحدها، 

وفقا لخبراء الأمم المتحدة.
كما أسفرت الحرب عن تشريد أكثر من 
8,5 ملايين شـــخص، ودمرت إلى حد كبير 
البنيـــة التحتية للبلاد التي بات ســـكانها 

مهددين بالمجاعة.

 عمــان - حـــذر العاهل الأردنـــي الملك 
عبدالله الثاني الأحد، خلال إتصال هاتفي 
مـــع الرئيس الأميركي جو بايدن من أن أي 
تصعيد اســـرائيلي ”ســـيؤدي إلى توسيع 
دائرة الصراع في المنطقة“، مشـــددا على 
أن بلاده ”لن تكون ساحة لحرب إقليمية“.

وعاش الأردن حتى ساعات فجر الأحد 
ليلة صعبة حيث تحولت أجواؤه إلى ممر 
عبور عـــدد مـــن المقذوفات والمســـيرات 
وبعـــض  إســـرائيل،  باتجـــاه  الإيرانيـــة 

شظاياها وقع داخل أراضي المملكة.  
ويشـــير متابعون إلى أنه بفعل القرب 
الجغرافـــي مـــن إســـرائيل فإنـــه كان من 
المنتظـــر رؤيـــة الهجمـــات الإيرانية تمر 
عبر الأجـــواء الأردنية، وقد أبلغت المملكة 

بالهجمات قبل نحو ثلاثة أيام من بدئها.
ولطالمـــا حذر الأردن من أن اســـتمرار 
الحرب في قطاع غزة، يهدد بتوســـع نطاق 
الصـــراع، لتتحقق تحذيراتـــه حيث وجد 
نفســـه في قلب المواجهـــة المفتوحة بين 
إســـرائيل وإيـــران. وقال بيـــان صادر عن 
الديـــوان الملكـــي إن الملـــك عبدالله تلقى 
الأحـــد اتصالا هاتفيا مـــن الرئيس بايدن، 
بحثا خلالـــه ”آخر التطورات في المنطقة، 
والجهـــود المبذولـــة لخفـــض التصعيـــد 

والتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة“.
وأكـــد الملـــك عبداللـــه  على“ضرورة 
وقـــف التصعيد فورا فـــي الإقليم“، محذرا 
من أن ”أية إجراءات تصعيدية إسرائيلية 
ســـتؤدي إلى توســـيع دائـــرة الصراع في 

المنطقة“.
وكان الأردن اعترض الأحد ”أجســـاماً 
خرقت أجواءه ليل الســـبت الأحد  طائرة“ 

تزامنا مع الهجوم الإيراني على إسرائيل، 
متعهّداً التصـــدي لأي تهديد ”من أي جهة 
كانت“. وأظهر شريط فيديو اعتراضات في 
أجواء المملكة خلال الليل، بينما ســـقطت 
بقايا صاروخ واحـــد على الأقل في منطقة 
مرج الحمام بالعاصمـــة الأردنية. وتجمع 
العشـــرات في الموقع، بينمـــا قامت قوات 

الأمن بفرض طوق في محيط الحطام.

كما تناقل مستخدمو منصات التواصل 
الاجتماعي في المملكة مقاطع فيديو تظهر 
حطام صاروخ آخر في منطقة الحســـا في 

محافظة الطفيلة بجنوب المملكة.
وقـــال مجلس الـــوزراء الأردنـــي ”إنه 
جرى التعامل مع بعض الأجســـام الطائرة 
التي دخلـــت إلى أجوائنـــا والتصدي لها 
للحيلولة دون تعريضها لسلامة مواطنينا 
والمناطـــق الســـكنية والمأهولة للخطر“، 
مشيرا إلى أن شظايا قد سقطت في أماكن 
متعددة خلال ذلـــك دون إلحاق أي أضرار 

أو إصابات بين المواطنين.
وأعـــاد مجلـــس الـــوزراء التأكيد على 
أن الجيـــش ســـيتصدى مدعوما بالأجهزة 
الأمنيـــة والجهـــات المختصـــة لـــكل مـــا 

من شـــأنه تعريـــض أمن وســـلامة الوطن 
ومواطنيـــه وحرمه أجوائـــه وأراضيه لأي 
خطـــر أو تجاوز من أي جهـــة كانت وبكل 

الإمكانات المتاحة في هذا الصدد.
إلـــى ذلك أكـــد العاهل الأردنـــي الملك 
عبدالله الثاني والرئيس الإماراتي الشيخ 
محمـــد بن زايد، خلال اتصال هاتفي جرى 
بينهما في وقت سابق، على أهمية تنسيق 
الجهـــود العربية في ظـــل التطورات التي 
يشـــهدها الإقليم. والأحـــد، تحدث الجيش 
الإسرائيلي عن رصد عشـــرات المسيرات 
والصواريخ الباليســـتية ومـــن نوع كروز 
أطلقتها إيران ضد مدن إسرائيلية، مؤكدا 
اعتراض معظمها، وســـقوط عـــدد ضئيل 
منهـــا داخـــل الأراضـــي الإســـرائيلية؛ ما 
تســـبب في أضرار طفيفة بقاعدة عسكرية 

وحدوث إصابة خطيرة جنوبي البلاد.
فيما ادعى التلفزيون الإيراني الرسمي 
أن نصـــف الصواريـــخ التي تـــم إطلاقها 

أصابت أهدافا إسرائيلية ”بنجاح“.
ويأتـــي الرد الإيراني، وهـــو الأول من 
نوعـــه الذي تنفـــذه طهران مـــن أراضيها 
وليس عبـــر حلفـــاء، انتقامًا مـــن تعرض 
القســـم القنصلي فـــي الســـفارة الإيرانية 
بدمشـــق مطلـــع أبريـــل الجـــاري، لهجوم 
صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من 
الحرس الثـــوري الإيراني، بينهم الجنرال 

البارز محمد رضا زاهدي.
ويرى مراقبون أن ما عايشه الأردنيون  
فـــي ليلة الأحد كان غير مســـبوق، ويطرح 
تساؤلات حول مدى قدرة المملكة على ردع 
المراقبون  ويشـــير  الخارجية.  التهديدات 
إلـــى أن الموقـــف الرســـمي الأردنـــي بدا 
رصينا، رغم الانفعالات المتأتية من إيران 
للأجســـام  الأردن  اعتراضـــات  علـــى  ردا 
الطائـــرة، حيـــث ذهبـــت بعـــض المواقع 
الإيرانية حـــد نقل معلومـــات عن مصادر 

غير معلومة من أن الأردن سيكون التالي.

الفاشر نقطة تحول في الصراع 

المستمر منذ عام في السودان
الأردن في قلب الصراع 

بين إسرائيل وإيران
العاهل الأردني: لن نكون ساحة لحرب إقليمية

بقايا صاروخ إيراني سقط في العاصمة عمان

اتسم الموقف الرسمي الأردني بالهدوء، في التعاطي مع اختراق مقذوفات 
ــــــرى مراقبون أنه بفعل الجغرافيا وجد  ومســــــيرات إيرانية أجواء المملكة وي

الأردن نفسه في قلب صراع لا يريده وسبق وأن حذر منه مرارا.

 نيقوسيا - يواجه السوريون من طالبي 
اللجوء إلى قبرص مصيــــرا غامضا، بعد 
قــــرار الحكومــــة القبرصية تعليــــق النظر 
فــــي طلبــــات اللجوء، في ســــياق تحركات 
تقودهــــا نيقوســــيا لإقناع باقــــي أعضاء 
الاتحــــاد الأوروبي من أجل إعــــادة النظر 
فــــي الوضع داخل ســــوريا، التــــي تعتبر 
في الوقــــت الراهن غير آمنة لإعادة طالبي 

اللجوء إليها.
وتعرضت قبرص إلى ضغط هائل في 
الفترة الأخيرة، نتيجة الزيادة الكبيرة في 
عدد المهاجرين غير الشــــرعيين، لاســــيما 
من حاملي الجنســــية الســــورية القادمين 
عبــــر لبنان، والتي دفعتها إلى إعلان حالة 

طوارئ.
وأعلنت الســــلطات فــــي قبرص الأحد 
تعليق النظر في طلبــــات اللجوء المقدمة 
من ســــوريين. وقــــال الرئيــــس القبرصي 
للصحافيين  خريســــتودوليدس  نيكــــوس 
”هــــذا إجــــراء طــــارئ، وهــــو قــــرار صعب 

لحماية مصالح قبرص“. وأشارت مصادر 
حكومية في نيقوســــيا إلى أن الأشخاص 
القادمين من ســــوريا سوف يتعين عليهم 

البقاء في معسكرات استقبال مزدحمة في 
الجزيــــرة طوال فترة العمــــل بقرار تعليق 

النظر في طلبات اللجوء.
وقالــــت المصــــادر إن أولئــــك الذيــــن 
يختارون مغادرة المعســــكرات سيفقدون 
تلقائيا أي نوع من المزايا ولن يُسمح لهم 
بالعمل. ووصل أكثر من ألف شــــخص إلى 
قبــــرص على متن قــــوارب قادمة من لبنان 
منذ بداية أبريل وســــط تصاعد التوتر في 

الشرق الأوسط.
إلــــى  القبرصــــي  الرئيــــس  واضطــــر 
القيــــام بزيارة خاطفة الأســــبوع الماضي 
إلى لبنــــان، حيث التقــــى برئيس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي أكد 
له أن ”الجيش والقــــوى الأمنية في لبنان 
يبذلون قصــــارى جهدهم لوقــــف الهجرة 
غير الشــــرعية، لكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا 
من خلال عودة أولئــــك الذين يبحثون عن 
الأمان إلى المناطق الآمنة في ســــوريا أو 

إقامتهم في بلد ثالث“.
ويقول حقوقيون إنه يوجد الآلاف من 
طالبي اللجوء السوريين إلى قبرص، وأن 
هنــــاك مخاوف من أن يجري ترحيلهم إلى 

ســــوريا، في حال حصلــــت تفاهمات بين 
دمشــــق والاتحاد الأوروبي. وقطعت دول 
الاتحاد الأوروبي علاقاتها مع دمشق منذ 
انــــدلاع الأزمة الســــورية في العــــام 2011، 
وهي تتشــــارك مع الولايــــات المتحدة في 

فرض عقوبات على النظام السوري.
ويرى مراقبون أن دمشــــق قد تستغل 
حاجة الاتحاد الأوروبــــي إلى وقف نزيف 
عزلتها  لكســــر  وتوظيفهــــا  المهاجريــــن، 

السياسية والاقتصادية.
وكشــــفت مصادر إعلامية قبرصية في 
وقت سابق أن نيقوسيا وبراغ اتفقتا على 
إرسال بعثة لجمع البيانات حول المناطق 

الآمنة في سوريا.
ويشــــير الحقوقيــــون إلــــى أن معظم 
طالبــــي اللجوء هم من المحســــوبين على 
المعارضين لنظام الرئيس بشــــار الأسد، 
وبإجبارهــــم علــــى العودة قــــد يواجهون 

مخاطر الاعتقال أو التنكيل بهم.
وأعــــاد لبنان منذ العــــام 2022 المئات 
وذكــــرت  بلدهــــم،  إلــــى  الســــوريين  مــــن 
تقاريــــر حقوقية أن العديــــد منهم تعرض 

للملاحقات الأمنية.

السوريون من طالبي اللجوء إلى قبرص

يخشون العودة الإجبارية

السودان يواجه 

مخاطر الانقسام على 

أسس عرقية وإثنية

عبدالله حمدوك

الأردن أكد أنه اعترض 

أجساما طائرة خرقت أجواءه 

ليل السبت - الأحد تزامنا 

مع الهجوم الإيراني على 

إسرائيل

ا ة ا ال ف قط ان إ خ ا ا قا

 كفرون (تشــاد) - تمكّن ألاباكي عباس 
إســـحق، وهو أحد الناجين ممـــا تعتبره 
محتملة  الأمم المتحـــدة ”إبادة جماعيـــة“ 
في دارفور، من الفرار إلى تشاد المجاورة 
حيث يعيش في مخيم للاجئين منذ شهر.

يقول إسحق (24 عاما) إنه اختبأ عاما 
تقريبـــا لينجو بحياته مـــن المجازر التي 
تحدث في هذه المنطقـــة الواقعة في غرب 
الســـودان والتي كانت في العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين مسرحا لفظائع 
وحشـــية، قبـــل أن يفـــر إلى تشـــاد حيث 
يعيش منذ شـــهر في مخيـــم للاجئين في 

بلدة كفرون الحدودية.
في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور 
علـــى مســـافة 20 كيلومترا مـــن الحدود 
التشادية، تنقّل إسحق بين أنقاض منازل 
مدمّـــرة هربـــا من المعـــارك الدائـــرة بين 
الجيش وقوات الدعم الســـريع. واندلعت 
المعـــارك في الخرطوم في الخامس عشـــر 
مـــن أبريـــل 2023 بـــين الجيـــش بقيـــادة 
عبدالفتاح البرهان ونائبه في ذلك الحين 

محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.
وأدت هـــذه الاشـــتباكات التي امتدت 
إلى مساحات واسعة من البلاد إلى مقتل 
الآلاف من الأشـــخاص من بينهم 10 آلاف 
إلـــى 15 ألفـــا في مدينـــة الجنينة وحدها 
وفق الأمم المتحدة. وقال منسق مفوضية 
اللاجئـــين الإقليمي المعنـــي بالوضع في 
الســـودان مامادو ديان بالدي، الأحد، إن 
الآثار المترتبة على الحرب الأهلية الحالية 

على سكان السودان، ستستمر لأعوام.
وأوضـــح بالدي عقب زيـــارة قام بها 
إلـــى الســـودان فـــي فبرايـــر الماضي ”ما 
رأيتـــه علـــى أرض الواقـــع يُظهـــر حقـــا 
أن هـــذه هي واحـــدة من أســـوأ الأزمات 
الإنســـانية وأزمات الحمايـــة الدولية في 
الذاكرة الحديثة. إن الاحتياجات هائلة – 
الغذاء والمـــاء والرعاية الصحية والمأوى 
والمشـــورة، بمـــا يشـــمل دعـــم الناجـــين 
مـــن العنـــف القائـــم على أســـاس النوع 

الاجتماعي – والقائمة تطول“.
معاناتـــه  إســـحق  النـــازح  ويـــروي 
فـــي تشـــاد قائلا إنه يكســـب فـــي كفرون 
”أحيانـــا القليل من المال مـــن خلال العمل 
في الســـوق المحلية“، ولا يأكل إلا ”وجبة 
واحدة كل يومين“، معربا عن خشـــيته من 

موســـم الأمطار، ويمضـــي بالقول ”ليس 
لـــدي مـــا أبني بـــه ملجـــأ”. ويوضح أنه 
يســـتخدم حصائر قش كسقف فوق رأسه 
مثلما يفعـــل اللاجئون في كفرون والبالغ 

عددهم 9100 وفقا للأمم المتحدة.
وتضم تشـــاد أكبر عدد من اللاجئين 
الســـودانيين، مع مليون سوداني. وخلال 
عـــام، وصل إلى البلاد أكثـــر من 571 ألفا 
ســـيرا أو على بغال، ليضافـــوا إلى أكثر 
مـــن 400 ألف ســـوداني فـــروا من الحرب 

السابقة في دارفور منذ العام 2003.
وتعد أدري، المدينة التشادية الواقعة 
أيضـــا علـــى الحـــدود، نقطـــة الدخـــول 

الرئيسية للسودانيين.
ويتكـــدّس أكثر مـــن 160 ألـــف لاجئ 
وصلوا فـــي الأشـــهر الأخيـــرة، في أحد 
المخيمـــات هناك، من بينهم هدى إســـحق 
فضل اللـــه التي وصلت مطلع نوفمبر مع 
أولادها الســـبعة. قبل شهر، حذّر برنامج 
الأغذية العالمي من أنه سيضطر في أبريل 
إلى وقف مساعداته للاجئين السودانيين 
في تشاد بسبب نقص التمويل، داعيا إلى 

حشد تبرعات لـ“تجنب كارثة“.
عامـــا   56 البالغـــة  هـــدى  وتقـــول 
”الإعاشات الشهرية التي يوزّعونها علينا 
لا تكفي إلا لعشـــرين يومـــا كحد أقصى، 
وأنا أضطر إلى اصطحـــاب طفلَي الأكبر 
سنا (14 و9 أعوام) للعمل معي عندما أجد 
ما أكســـب منه بعض الأموال، مثل غسل 

الملابس أو صنع الطوب“.

مــــن جهتهــــا، لــــم تعــــد أشــــا محمد 
موســــى وهي لاجئة منذ عشــــرة أشــــهر 
فــــي تونغــــوري الواقعة على مســــافة 15 
كيلومترا مــــن أدري، تعتمد على حصص 

برنامج الأغذية العالمي.
وتقول هذه الشــــابة البالغة 23 عاما 
والتــــي فرّت مــــن الجنينــــة ”تلقيت ثلاث 
حصص فقط منذ وصولــــي ولم أتلق أي 

شيء منذ فبراير“. 
أمــــا زوجها فبقي هنــــاك وانضم إلى 
إحدى الميليشــــيات المشــــاركة في القتال.

ويبــــدو الجزء الذي تعيش فيه في المخيم 
المصنــــوع مــــن القــــش والقصب، شــــبه 
مهجــــور. وتســــببت الرياح فــــي انهيار 
بعض الأكواخ فيما تحول بعضها الآخر 
إلى رماد أســــود ممزوج بالرمل إذ ”خلال 
الشــــهرين الماضيين، أحرق 210 ملاجئ“ 
وفق ما توضح أشــــا. والمخيمات الأخرى 
ليست بمنأى عن التفلت الأمني المتزايد.

وفــــي فرشــــانة الواقعة على مســــافة 
نحــــو أربعــــين كيلومتــــرا مــــن الحدود، 

يتكدّس 42 ألف لاجئ.
وتظهــــر المزارعة الشــــابة حمرة آدم 
محمد بفخــــر المنزل الصغيــــر الذي بنته 
بمفردهــــا خلال شــــهرين، بعدما ”ســــرق 
القماش  وقطعــــوا  أغراضهــــا  لصــــوص 

المشمع“ لملجأها الأول.
وتشــــكو حمرة من توترات مع سكان 
فرشــــانة التشــــاديين قائلــــة ”لا يوجد ما 

يكفي من الماء أو الغذاء للجميع“.

ناجون من الحرب في السودان يصارعون 

من أجل البقاء في تشاد

رحلة معاناة



 عدن - تتجه السلطة اليمنية المعترف 
بها دوليا بقيـــادة رئيس مجلس القيادة 
الرئاسي رشاد العليمي إلى تحقيق أول 
الاقتصادي  صراعهـــا  في  انتصاراتهـــا 
والمالي ضدّ جماعة الحوثي التي عملت 
على مدى السنوات الماضية على انتزاع 

امتيـــاز التحكّم بالجهـــاز المالي من يد 
الحكومة اليمنية متســـببة في تقســـيم 
البنك المركزي إلـــى فرعين أحدهما في 

صنعاء والآخر في عدن.
وبـــدا القـــرار الـــذي اتّخـــذه البنك 
المركزي التابع للشرعية اليمنية مؤخرا 

وألـــزم بموجبـــه كافـــة البنـــوك العاملة 
فـــي مناطـــق ســـيطرة الحوثييـــن بنقل 
مقراتهـــا إلـــى عـــدن مؤلما علـــى نحو 
خاص لجماعة الحوثي، التي وقفت على 
الأضـــرار الماليـــة التي يمكـــن أن تنجم 

عنه.

وجـــاء القرار كـــردّة فعل علـــى قيام 
جماعة الحوثي بسك عملة معدنية قالت 
إنّ الهدف منها تعويض الأوراق المالية 
التالفـــة من عملة الريـــال، لكن الحكومة 
بـ“الفعـــل  الخطـــوة  وصفـــت  اليمنيـــة 
التصعيـــدي الخطيـــر وغيـــر القانوني 
الـــذي لا يأخذ بعين الاعتبار بأي شـــكل 
المواطنيـــن“،  مصالـــح  الأشـــكال  مـــن 
محمّلة الحوثيين ”تبعات هذا التصعيد 
اللامســـؤول ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن 
تعقيد وإرباك في تعامـــلات المواطنين 
والمؤسسات المالية والمصرفية داخليا 
وخارجيـــا“، وفق ما  ورد في بيان للبنك 

المركزي في عدن.
وقـــال خبراء اقتصاديـــون وماليون 
يمنيون إنّهم لا يتوقعون تسجيل فوائد 
عاجلة ومباشرة للسلطة اليمنية من وراء 
قرارها إلزام المصارف بنقل مقراتها من 
مناطق سيطرة الحوثيين، لكنّهم توقعوا 
في المقابل تحصيل فوائد غير مباشـــرة 
مـــن قبيل إرغام الســـلطة الموازية التي 
يديرهـــا الحوثيون علـــى تقديم تنازلات 
في المجـــال الاقتصـــادي والمالي للحدّ 
مما قـــد يترتّب على القرار من خســـائر 
وأضرار من شأنها أن تؤثّر على الوضع 
المالي في مناطقهـــم والذي بدا إلى حدّ 
الآن أكثر استقرارا، ولو نسبيا، مما هي 
عليه الحـــال في مناطق الشـــرعية التي 
عانـــت انهيـــارات كبيرة فـــي قيمة عملة 
الريال أثرت علـــى الأوضاع الاجتماعية 
لسكان تلك المناطق بما تسببت فيه من 
تضخّم وغلاء مشـــطّ في أســـعار المواد 

الأساسية من أغذية وغيرها.

ولوحظ أن انهيـــار قيمة الريال بات 
يشـــمل أيضا مناطق سيطرة الحوثيين، 
منذ صدور قرار الحكومة اليمنية بشأن 

نقل مقرات البنوك.
ولاح من ضمن الفوائد غير المباشرة 
التي يمكن للشـــرعية اليمنية جنيها من 
قرارها الأخير بشـــأن مقرات المصارف، 
لجوء الحوثيين إلى مقايضة تقوم على 
تخلّيهـــم عـــن عرقلة تصديـــر النفط في 

مقابل عدول الشرعية عن القرار.

وسيمثّل ذلك بحسب الخبراء مكسبا 
كبيـــرا للســـلطات اليمنيـــة التي تضرر 
وضعهـــا المالي كثيرا جرّاء اســـتهداف 
الحوثييـــن لمنشـــآت وموانـــئ تصدير 
الخـــام في مناطق الشـــرعية، الأمر الذي 
تســـبب بخســـائر ماليـــة فادحـــة قدرت 

ببضعة مليارات من الدولارات.
ونقلت وسائل إعلام عربية ويمنية عن 
مصدر حكومي قولــــه إنّ الحوثيين عبّروا 
في رسائل وجهوها إلى الحكومة اليمنية 
عبر وســــطاء عن استعدادهم للتراجع عن 
عرقلة تصدير النفط في مقابل العدول عن 

نقل مقرات البنوك إلى عدن.

وجـــاء لجـــوء الحوثيين إلـــى هذه 
الصفقـــة المحتملة بعد عجزهم عن ثني 
البنـــوك عن تنفيذ القـــرار الحكومي في 
ظل مطالبـــة أصحاب تلك المؤسســـات 
ببدائل تحمي مؤسساتهم من العقوبات 
التـــي هدد البنـــك المركزي بتســـليطها 
عليهم بعد انقضاء مهلة الســـتين يوما 

الممنوحة لهم.
وسبق لقياديين في جماعة الحوثي 
أن كشـــفوا عـــن انشـــغالهم بالتبعـــات 
المحتملـــة لمغـــاردة البنـــوك لمناطـــق 
ســـيطرة جماعتهـــم. وقـــال عبدالملـــك 
العجري عضو الوفد الحوثي المفاوض 
للجماعـــة إنّ ”على الجهـــات الحريصة 
على الســـلام وخارطة الطريق، وبالذات 
المملكـــة العربية الســـعودية باعتبارها 
الطرف الأساسي فيها أن تضع حدا لهذا 
العبث“. ووصف فـــي تعليق عبر منصة 
إكس قرار البنـــك المركزي في عدن بأنّه 
”خطـــوة تصعيدية أخـــرى بدفع أميركي 

واضح الهدف منـــه الضغط على موقف 
صنعـــاء من غـــزة، وفرصـــة للهروب من 
خارطة  وتخريب  الســـلام  اســـتحقاقات 

الطريق“.
أمـــا حســـين العـــزي نائـــب وزيـــر 
الخارجيـــة في حكومـــة الحوثيين فقال 
إن القرار يمثل ”تصعيدا غير مبرر تجاه 
تبديل عملة المئة ريال التالفة، وإصرارا 

على هدم ما بنيناه مع الجوار“.
كما دعا العزي عبر حسابه في منصة 
إكس الرياض إلى التدخل لدى الحكومة 
اليمنية لوقف تنفيذ قرار البنك المركزي 

في عدن تعبيرا عن حسن النوايا.

 بغــداد - بدأ رئيس الــــوزراء العراقي 
محمــــد شــــياع الســــوداني زيــــارة إلــــى 
الملــــف  ســــيكون  المتّحــــدة،  الولايــــات 
العســــكري والأمنــــي مطروحــــا للنقــــاش 
خلالها إلــــى جانب الملفــــات الاقتصادية 
والماليــــة والسياســــية، ولكــــن بعيدا عن 
فكرة سحب القوات الأميركية من العراق، 
والتــــي طرحتهــــا أحــــزاب وميليشــــيات 
شــــيعية عراقية معروفة بقربها من إيران 
كأســــاس للحكم على مــــدى نجاح الزيارة 

من عدمه.
وقال مطّلعون على الشأن العراقي إنّ 
الســــوداني نفســــه لا يحمل أوهاما بشأن 
إمكانية تحقيــــق أي تقدّم خــــلال الزيارة 
نحو حســــم قضيــــة التواجد العســــكري 
الأميركي على الأراضــــي العراقية، لعلمه 
المســــبق بعدم رغبة واشنطن في سحب 
القوات، وإنّ تركيــــزه خلال مباحثاته مع 
أركان إدارة جــــو بايدن ســــيكون منصبّا 
على الملفين المالــــي والاقتصادي بهدف 
الحصول على مكاســــب حيويــــة لإنجاح  
تجربته في قيادة الســــلطة التنفيذية في 

بلاده.
ويأتــــي علــــى رأس ما يعمــــل رئيس 
الوزراء علــــى تحقيقه من خــــلال الزيارة 
ضمان تواصــــل تدفّق عملة الــــدولار إلى 
العقوبــــات  تخفيــــف  أو  ورفــــع  العــــراق 
التــــي فرضتها وزارة الخزانــــة الأميركية 
على العديد من المؤسســــات والشــــركات 
الماليــــة  تعاملاتهــــا  بســــبب  العراقيــــة 
وتعاونهــــا الأمني مع إيــــران، إلى جانب 
مواصلــــة اســــتثناء العراق مــــن تطبيق 
العقوبــــات الأميركيــــة على إيــــران حتى 
يتمكّن من إنجــــاز تعاملات حيوية معها، 
في مقدّمتها شــــراء الغــــاز الإيراني الذي 
يعتمد عليه في توليد الطاقة الكهربائية.

المصاحــــب  الوفــــد  تركيبــــة  وتــــدل 
للســــوداني إلــــى واشــــنطن وكذلــــك عدد 
أعضائــــه على تنوّع الملفات التي ســــيتمّ 
طرحهــــا للنقــــاش بعيــــدا عــــن محاولــــة 
أطــــراف سياســــية حصر أجنــــدة الزيارة 
في الملف الأمني والعســــكري، حيث ضم 
الوفــــد أكثر من مئــــة وثلاثين فــــردا بين 
وزراء ومستشــــارين وموظفين حكوميين 
وأعضــــاء لجــــان برلمانيــــة إلــــى جانب 

محافظ البنك المركزي وعدد من معاونيه، 
فضلا عن رجال أعمال وإعلاميين.

وقال رئيــــس الــــوزراء العراقي قُبيل 
المغادرة إلى الولايات المتّحدة إن زيارته 
تهدف إلــــى الانتقال بالعلاقــــات العراقية 
– الأميركيــــة إلى مرحلة جديــــدة تتضمن 
تفعيل بنود اتفاقية الإطار الإســــتراتيجي 
التــــي تتماشــــى مــــع برنامــــج الحكومة 
العراقية الــــذي ”يركز علــــى الإصلاحات 

الاقتصادية والمالية“.
ولفت بحســــب بيان لمكتبه الإعلامي 
إلى أن هذه الزيارة ”تأتي في ظرف دقيق 
وحســــاس على مســــتوى العلاقــــات بين 

البلدين“.
وورد فــــي البيان أن لقاء الســــوداني 
بالرئيــــس الأميركــــي ســــيتمحور حــــول 
”البحــــث في ظروف المنطقة وما تشــــهده 
من تصعيد، والدور المشــــترك في العمل 
على التهدئة ومنع الصراع من الاتســــاع 

بما يؤثر على الاستقرار“.

كما سيتطرق اللقاء إلى ”عمل اللجنة 
العســـكرية العليا بين العراق والتحالف 
الدولي الهادفة للوصول إلى جدول زمني 
لإنهـــاء مهمـــة التحالـــف والانتقـــال إلى 
علاقـــات ثنائية مع الدول المشـــاركة في 

التحالف“.
ويعنـــي ذلـــك أن أقصـــى مـــا يمكـــن 
للولايـــات المتحـــدة أن تناقشـــه بشـــأن 
موضـــوع قواتها في العـــراق هو البحث 
عـــن صيغة جديـــدة لبقاء القـــوات هناك 
وإن تطلّب الأمر تفكيك المظلة التي تعمل 
تحتها وهي مظلـــة التحالف الدولي ضدّ 

داعش.
ومن المقرر بحســـب البيان أن تشمل 
الزيارة إجراء الســـوداني وأعضاء وفده 
لقـــاءات مـــع وزراء الخارجيـــة والدفاع 
والخزانة الأميركيين فضلا عن مستشار 
الأمـــن القومي ورئيـــس غرفـــة التجارة 

الأميركية وكبار المسؤولين في الشركات 
النفطية والصناعية.

العراقي  الـــوزراء  رئيس  وســـيجري 
والوفد المرافق له مباحثات موســـعة مع 
المســـؤولين الأميركيين تخصّ العلاقات 
الثنائية، ومناقشـــة مجموعة من الملفات 
الاقتصادية والمالية والتجارية والأمنية 
فضلا عن ملفات تخصّ التعليم والثقافة 
وغيرهمـــا. كمـــا تتضمن الزيـــارة توقيع 
عدد من العقود الاستثمارية مع الشركات 

الأميركية الكبرى.
وستشـــهد الزيارة، وفق البيان، عقد 
الاجتماع الأول للجنة التنســـيقية العليا 
المشـــتركة، بهـــدف المضي فـــي تفعيل 
اتفاقية الإطار الإســـتراتيجي في محاور 
الطاقـــة والتعـــاون المصرفـــي والمالي 
والنقـــل ومكافحـــة الفســـاد واســـترداد 

الأموال العراقية وقطاع الأعمال.
وذكـــر البيـــان أن الســـوداني ”جدد 
الإشـــارة إلـــى أن الزيارة تحمـــل الرغبة 
في بناء شراكة إســـتراتيجية مستدامة، 
قائمة على الاحترام المتبادل، وحفظ أمن 

العراق وسيادته ووحدة أراضيه“.
نافذة  سياســـية  جهـــات  واســـتبقت 
داخل الإطـــار التنســـيقي، الـــذي يُعتبر 
الطـــرف الرئيســـي المشـــكّل للحكومـــة 
تســـليط   بمحاولـــة  الزيـــارة  العراقيـــة، 
ضغـــوط على رئيس الوزراء بشـــأن ملفّ 
إخراج القوات الأميركية من العراق، لكنّ 
مصـــادر عراقيـــة مطّلعة قالـــت إنّ ذلك لا 
يعدو كونه مجرّد دعاية سياسية، مؤكّدة 
اهتمـــام أكثر تلـــك الجهـــات ولاء لإيران 
بمـــا ســـيحقّقه الســـوداني من مكاســـب 
مالية واقتصادية مفيدة لها هي نفســـها 

ولحلفائها الإيرانيين.
وقـــال قيـــس الخزعلي القيـــادي في 
الإطار التنسيقي وزعيم ميليشيا عصائب 
أهل الحـــقّ إن ”نجاح زيارة الســـوداني 
إلى واشـــنطن يعتمد على تثبيت إخراج 
القـــوات الأميركيـــة من العـــراق“، مؤكّدا 
أنّه ”لا يمكـــن التهاون“ في هذه القضية، 
ومهـــدّدا بـ“العـــودة لضرب تلـــك القوات 
فـــي حـــال لـــم يتـــم إخراجهـــا بالطرق 

الدبلوماسية والسياسية“.
كما دعا الخزعلي رئيس الوزراء إلى 
”تحقيـــق الســـيادة الاقتصادية من خلال 
زيارتـــه إلـــى واشـــنطن“ إذ أن ”امتـــلاك 
وحرية  الاقتصاديـــة  لســـيادته  العـــراق 

التصرف بأمواله ضرورة ملحة“.
وعلـــى الطرف المقابـــل قطعت إدارة 
بايـــدن الشـــكّ باليقيـــن بشـــأن الوجهة 
التـــي تريـــد أن تتخذهـــا المحادثات من 
الجانب العراقي بشـــأن المسائل الأمنية 

والدفاعيـــة، حيث قال مســـؤول كبير في 
وزارة الخارجيـــة الأميركية إن الشـــراكة 
الأمنية والدفاعية بين الولايات المتحدة 
والعراق ستكون جزءا مهما في محادثات 
رئيـــس الـــوزراء العراقي خـــلال زيارته 
لواشـــنطن، موضّحا فـــي الآن ذاته أنّها 

ليست محور الزيارة.
حديثـــه  فـــي  المســـؤول  وأضـــاف 
للصحافيين أن زيارة الســـوداني ستركز 
علـــى العلاقـــات الاقتصاديـــة حتـــى في 
الوقت الذي تجري فيه واشـــنطن وبغداد 
محادثات بشأن إنهاء التحالف العسكري 
الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد. 
وقال إنّ الزيارة ســـتركز بدلا من ذلك على 
الاقتصـــاد وقضايا مـــن بينهـــا التعليم 

والبيئة والدعم الأميركي للتنمية.
وتبادلت القوات الأميركية وجماعات 
شـــيعية مســـلحة الهجمات في الأشـــهر 
القليلـــة الماضية وســـط صـــراع إقليمي 
مرتبـــط بالحرب الإســـرائيلية فـــي غزة، 
مما أدى إلى إعلان الســـوداني في يناير 
الماضي اعتزامه إنهاء الوجود العسكري 

الأميركي في العراق.
وبدأت واشنطن وبغداد محادثات في 
الشهر نفسه لإعادة تقييم وجود التحالف 
العســـكري الذي تقوده الولايات المتحدة 
ضد تنظيـــم داعـــش. ورجح المســـؤول 

الأميركـــي أن تؤدي تلـــك المحادثات إلى 
حـــوار ثان للتعاون الأمني المشـــترك في 

وقت لاحق من العام الجاري.
وعلّــــق نائــــب رئيــــس كتلــــة الحــــزب 
الديمقراطــــي الكردســــتاني فــــي البرلمان 
زيــــارة  علــــى  قرنــــي  مريــــوان  العراقــــي 
إنّ  بالقــــول  واشــــنطن  إلــــى  الســــوداني 
”الوضــــع مختلــــف هــــذه المــــرة فالحُجُب 
أزيحــــت إلــــى حــــد كبيــــر وكل اللاعبيــــن 
الخارجيين يلعبون لعبتهم على الســــاحة 

العراقية بشكل علني“.
وقــــال قرني في منشــــور على صفحته 
فــــي فيســــبوك ”بهــــدف اســــتقبالهم فــــي 
المســــؤولون  يقوم  المتحــــدة،  الولايــــات 
العراقيــــون دائما بحل مشــــاكلهم بطريقة 
ســــطحية، وفور عودتهم يعــــودون لنفس 

السياسة الخاطئة“.
وينطبــــق كلام النائب علــــى ما قام به 
السوداني من خطوات قبل أيام من زيارته 
إلى الولايات المتّحدة، حيث عمل بسرعة 
علــــى معالجة بعض الملفــــات التي توقّع 
أن تســــتخدمها الإدارة الأميركية للضغط 

عليه.
ومن بين تلك الملفات العلاقة المتوتّرة 
بيــــن الحكومة الاتّحادية وســــلطات إقليم 
كردســــتان العراق على خلفيــــة الضغوط 
الماليــــة المســــلّطة مــــن قبل بغــــداد على 

أربيل، وأيضا على خلفية تدخّل المحكمة 
الاتّحادية العراقية في شؤون الانتخابات 

البرلمانية في الإقليم.
الأميركيــــة  الضغــــوط  ولتحاشــــي 
المحتملة أصدر رئيس الــــوزراء العراقي 
قُبيل زيارته الولايات المتّحدة قرار صرف 
رواتــــب موظّفي إقليم كردســــتان بتحويل 
الأمــــوال المخصصــــة لهــــا إلــــى حكومة 
الإقليم متخطيا قــــرار المحكمة الاتحادية 
بوجوب صرف تلك الرواتب عبر مجموعة 

من المصارف العراقية.
رئيــــس  الســــوداني  اســــتقبل  كمــــا 
الإقليــــم نيجيرفــــان بارزانــــي القيادي في 
الذي  الكردســــتاني  الديمقراطي  الحــــزب 
تجمعــــه علاقــــات متوتّــــرة مــــع أحــــزاب 
الإطار التنســــيقي الشيعي، بالإضافة إلى 
استقباله البطريرك لويس روفائيل ساكو 
رئيــــس الكنيســــة الكلدانيــــة فــــي العراق 
والعالم ودعوته له إلــــى العودة إلى مقرّه 
بالعاصمــــة بغــــداد بعــــد أن كان الرئيس 
العراقي عبداللطيف رشــــيد قــــد عزله من 

منصبه ودفعه إلى مغادرة المقر.
وقد تضمنت الخطوة الأخيرة من قبل 
رئيس الــــوزراء العراقي رســــالة واضحة 
إلى الولايــــات المتّحدة يفيــــد مضمونها 
بأن حكومته حريصة على حماية الأقليات 

والحفاظ على حقوقها.

ضمان تدفق عملة الدولار سيكون بحد ذاته إنجازا تستفيد منه إيران وحلفاؤها العراقيون
رئيس الوزراء العراقي محمد شــــــياع الســــــوداني وهو يقوم بزيارته الحالية 
إلى الولايات المتحدة، ســــــيكون خالي الذهن من أي أوهام بشأن حسم ملف 
ــــــلاده مثلما تطالب بذلك قوى مشــــــاركة في  إخــــــراج القوات الأميركية من ب
حكومته، لمعرفته بحقيقة موقف واشــــــنطن من الموضوع، ولرغبته في تحقيق 
مكاسب مالية واقتصادية من الزيارة تساعده على إنجاح تجربته في الحكم، 

وتفتح له طريق الاستمرار فيه.

رئيس الوزراء العراقي في واشنطن لتحصيل مكاسب اقتصادية 

بعيدا عن وهم إخراج القوات الأميركية من بلاده
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الشرعية اليمنية تحقق انتصارا جزئيا في صراعها المالي ضد الحوثيين

العملة التي أفاضت الكأس

ها مهمة
ّ
رحلة صعبة لكن

الكل بات يلعب لعبته 

على الساحة العراقية 

بشكل علني

مريوان قرني

قرار نقل مقرات البنوك 

من صنعاء إلى عدن يسبب 

إرباكا ماليا للحوثيين قد 

يجبرهم على وقف عرقلة 

تصدير النفط



 ســرت (ليبيــا) - تعهد مدير عام صندوق 
التنميـــة والإعمـــار بلقاســـم حفتـــر أثناء 
زيارات لعدد من المدن في المنطقة الشرقية 
بالإضافة إلى ســـرت بعدد من المشـــاريع 
التنموية، وهو ما يطرح تســـاؤلات بشأن 
تمويل هذه المشـــاريع لاســـيما إذا ما كان 
المصـــرف المركـــزي بطرابلـــس قد حول 

تمويلات للصندوق.
وأعلن بلقاســـم حفتر خـــلال اجتماع 
برئيس حكومة الاســـتقرار أســـامة حماد 
في سرت، أنه سيجري الشروع في صيانة 
مطار وميناء سرت، بالإضافة إلى الشروع 
في صيانـــة وتطوير المقـــرات الحكومية 

وإنشـــاء  والمـــدارس،  والمستشـــفيات 
شبكات الإنارة العمومية، ورصف الطرق، 
وتوصيل شـــبكات المياه، وتأهيل شبكات 

الصرف الصحي في المدينة.
وقـــال حماد إن الميناء له أهمية كبرى 
مـــن الناحية التجارية. وتنـــاول الاجتماع 
المشاكل التي تعانيها المدينة، مع الاطلاع 
على سير عمل الأجهزة الخدمية والأمنية، 

والإدارات والمكاتب التابعة للحكومة.
وأضـــاف أن حكومته تولـــي الاهتمام 
الشـــديد بســـرت، كونهـــا مهـــد انطـــلاق 
الأساســـية  والحاضنـــة  الحكومـــة، 
لاجتماعات اللجنة العســـكرية المشـــتركة 

(5 + 5)، فضـــلا عن اســـتعدادها لاحتضان 
القـــوى الوطنية في ســـبيل إيجـــاد الحل 
الليبي – الليبي والتوافق، في إشـــارة إلى 
مؤتمـــر المصالحة المقرر عقـــده بالمدينة 

في الثامن والعشرين من أبريل الحالي.
وأكد أن المشـــاريع القائمـــة بالمدينة 
ليســـت هبة، وإنما هي الحقوق المشروعة 
لكل المواطنين، مشيرا إلى تدشين العديد 
من المشـــاريع الخدمية بجميع المناطق. 
كما تحـــدث عن الاســـتجابة لمطلب علاج 

مرضى الأورام.
وحضر الاجتمـــاع كل من رئيس لجنة 
إعادة الإعمار والاســـتقرار حاتم العريبي، 

ووكيل وزارة الحكم المحلي أبوبكر الزوي 
– بمسؤولي القطاعات الخدمية والصحية 

وأعيان ومشائخ مدينة سرت.
كما حضـــره، وفقا للمكتـــب الإعلامي 
التابع للحكومة، آمر غرفة عمليات ســـرت 
اللـــواء أحمد ســـالم، والمديـــر التنفيذي 
للجهـــاز الوطني للتنمية – ســـرت محمود 
الفرجانـــي، وعميـــد بلديـــة ســـرت مختار 
المعدانـــي، ووكيل ديـــوان البلدية خميس 
الحوسين، ومدير عام مستشفى ابن سينا 
التعليمي علي الجروشي، ورئيس جامعة 
سرت سليمان الشاطر، ومدير جهاز تطوير 
المراكـــز الإداريـــة امراجع فـــرج، ومراقب 

الخدمات المالية مسعود صالح.
وخـــلال الاجتمـــاع بحث حمـــاد كافة 
المستجدات والمشـــاكل التي تعاني منها 
المدينة، بالإضافة إلى الاطلاع على ســـير 
عمل الأجهزة الخدمية والأمنية والإدارات 

والمكاتب التابعة للحكومة.
المديـــر  زار  الماضـــي،  ينايـــر  وفـــي 
التنفيذي لصندوق إعـــادة الإعمار مناطق 
درنة وبنغـــازي وأجدابيا ووقّع مع رئيس 
لجنـــة إعـــادة الإعمـــار والاســـتقرار حاتم 
المصرية  العريبي ورئيس شـــركة ”نيوم“ 
إبراهيم العرجاني ورئيس شـــركة ”وادي 
هانـــي ضاحي، ”عقـــودا كبرى في  النيل“ 
مجال الإنشـــاء والإعمار“ وفق ما نشـــرته 

الحكومة عبر صفحتها بفيسبوك.
وشـــملت العقود إنشاء ســـتة جسور 
جديـــدة بمدينة درنة، وهي ”جســـر البحر 

مســـجد  وجســـر  الناقـــة  وادي  وجســـر 
الصحابة وجسر الوادي 1 وجسر الوادي 
2 وجســـر الـــوادي 3“، وإنشـــاء جســـرين 
جديديـــن في مدينـــة أجدابيا هما جســـر 
وســـط المدينـــة وجســـر تقاطـــع الطريق 

الدائري مع طريق طبرق.

وفي مدينة بنغازي تقرر إنشـــاء ثلاثة 
جســـور جديدة هي ”جســـر تقاطع جزيرة 
الجرات البريد الرئيســـي وجســـر جزيرة 
حي الســـلام وجسر تقاطع طريق الهواري 

مع مصنع الإسمنت“.
وأثار قـــرار رئيس الحكومـــة المكلفة 
من مجلس النواب أســـامة حماد، القاضي 
بتكليف بلقاسم خليفة حفتر مديرا تنفيذيا 
لصندوق إعـــادة إعمار مدينة درنة والمدن 
والمناطـــق المتضـــررة مـــن الفيضانـــات 
المدمـــرة الناجمة عـــن العاصفـــة دانيال 
التـــي اجتاحـــت مناطق الجبـــل الأخضر 
فـــي ســـبتمبر الماضي، جدلا واســـعا في 

الأوساط الليبية.

وأعلن المجلـــس الأعلى للدولة الليبي 
رفضـــه لقـــرار مجلـــس النـــواب القاضي 
بإنشـــاء صنـــدوق التنمية وإعـــادة إعمار 
ليبيا، معتبرا ذلك تعديا على اختصاصات 

السلطة التنفيذية.
وقال رئيس المجلس محمد تكالة، في 
رســـالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب 
عقيلـــة صالـــح، ”نجدد تذكيركـــم برفضنا 
التام لكل ما صدر عن مجلســـكم في جلسة 
الســـادس مـــن فبرايـــر واعتبـــاره والعدم 
ســـواء، لاســـيما قانـــون إنشـــاء صندوق 

التنمية وإعادة إعمار ليبيا“.
واعتبرت الرسالة قرار البرلمان الليبي 
”اســـتخفافا بدورنا، وتعديا على الســـلطة 
التنفيذية“، لافتة إلى أنّ ذلك ”يؤشـــر إلى 
تعمّدكـــم تجاهل المبادئ الحاكمة لســـير 

العملية السياسية الراهنة“.
وفـــي الســـادس من فبرايـــر الماضي، 
أصدر مجلـــس النـــواب الليبـــي القانون 
رقم 1 للعام الجاري بشـــأن إنشاء صندوق 
التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وكلّف بلقاسم 

حفتر مديرا له.
وبلقاســـم هـــو الابـــن الأصغـــر للواء 
المتقاعـــد خليفة حفتـــر، واتخـــذه والده 
مستشارا سياســـيا لقياداته. ومنذ هبوب 
عاصفـــة ”دانيال“ التي دمـــرت مدينة درنة 
ومناطق الجبل الأخضـــر، بدا حفتر الابن 
مرافقـــا دائما لرئيس الحكومة المكلفة من 
مجلـــس النواب خلال جولاته في المناطق 

المتضررة من الفيضانات.
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 تونــس - طرحـــت الزيادة في ســـقف 
رأس مال الشركات الأهلية تساؤلات لدى 
الأوساط الشعبية والسياسية في تونس 
بشـــأن إمكانية تشـــجيع هـــذه الخطوة 
المواطنيـــن علـــى تأســـيس الشـــركات 
الأهليـــة وبعث المشـــاريع التنموية في 
جهاتهم، وهي آلية راهنت عليها السلطة 

منذ فترة.
ويقـــول مراقبـــون إن الإقبـــال على 
تأســـيس الشـــركات الأهلية التي كانت 
من أبرز شـــعارات الرئيس قيس ســـعيد 
منـــذ حملتـــه الانتخابيـــة الماضية، لم 
يلـــق القبـــول الشـــعبي المنتظـــر رغم 
الكبيرة  والتحسيسية  الدعائية  الجهود 

بالفكرة.
وتعتبر الشـــركات الأهليـــة نموذجا 
اســـتثماريا وتنمويا جديـــدا، لم يتعود 
عليـــه التونســـيون من قبـــل، خصوصا 
وأن الدولـــة تبنـــت في سياســـاتها منذ 
الاســـتقلال في مـــارس 1956 فكـــرة بناء 
بتحسين  والاهتمام  التنموية  المشاريع 
المنـــوال التنمـــوي وبعـــث المشـــاريع 

المشغّلة.

وقال رياض شود، كاتب الدولة لدى 
وزير التشغيل المكلف بالشركات الأهلية 
إنّ ”أمرا سيصدر قريبا للزيادة في رأس 
مال الشـــركات الأهلية من 300 ألف دينار 

(96.39 ألـــف دولار) إلـــى مليـــون دينار 
(321.29 ألف دولار)“.

وأضاف، لدى إشـــرافه على الجلسة 
التأسيسية للشركة الأهلية برج خديجة 
بالشـــابة من محافظة المهدية (شـــرق)، 
أنّ ”البنوك ســـتوفر فرق التمويل إذا ما 

تجاوز رأس المال المليون دينار“.
خديجـــة  بـــرج  شـــركة  وتأسســـت 
برأس مـــال في حـــدود مئة ألـــف دينار 
الثقافي  بالقطاعين  بالنهوض  وتختص 

والسياحي بالجهة.
وتهدف الشركات الأهلية إلى تحقيق 
التنميـــة الجهويـــة وأساســـا بالمناطق 
الجماعيـــة  لـــلإرادة  وفقـــا  الصغيـــرة 
للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم 
الشـــركات  وتمـــارس  وخصوصياتهـــا، 
الأهلية نشـــاطا اقتصاديـــا انطلاقا من 

الجهة الترابية المنتصبة بها.
ولا توجـــد تقديـــرات حكومية تحدد 
مســـاهمة الشـــركات الأهلية في الناتج 
المحلي الإجمالي ســـنويا، وهو ما يثير 
جـــدلا حـــول جدواها حتى في ظل ســـن 
تشريعات لجعلها ذات فائدة اقتصادية.

وأفاد المحلل السياسي المنذر ثابت 
أن ”البنـــوك هـــي من تمول المشـــاريع، 
إضافة إلـــى التمويل الذاتي المتأتي من 

المشتركين والتبرعات“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وقـــال 
”يمكن تأســـيس شـــركة أهلية، ولا يوجد 
بالضرورة مصدر واضح للتمويل، وهذا 
ما يطرح إشكالا حول العلاقة بين الدولة 

والاستثمار“.
وتتمتع الشركات الأهلية بالشخصية 
القانونيـــة وتتولـــى إطلاق المشـــاريع 
لاحتياجـــات  اســـتجابة  الاقتصاديـــة 
المتســـاكنين وتماشـــيا مـــع خصائص 

الجهة المعنية.
كما أن المسؤولين عليها سيسهرون 
على التصرف وإدارة المشاريع الراجعة 
لهم بالنظر في مســـتوى الجهة المعنية، 
فضـــلا عـــن التصـــرف فـــي الأراضـــي 
الاشتراكية مع مراعاة التشريع الجاري 
بـــه العمل بخصوص الملكيـــة العقارية 

بناء على قرار مجلس التصرّف.
وإلى جانب ذلك فإنها ستســـاهم في 
مسار التنمية المستدامة والحوكمة في 

كل جهة اســـتنادا على مبدأ المسؤولية 
المجتمعية للمؤسسة.

وتخول القوانين الجديدة للشـــركات 
الأهليـــة، التي يفترض أن تضم قرابة 50 
شخصا، ممارسة نشاطها على المبادئ 
الخاصّة بالمبـــادرة الجماعية والتنمية 

الجهوية والنفع الاجتماعي.
ويتـــم تأســـيس مختلف الشـــركات 
الأهليـــة وفق نظـــام أساســـي نموذجي 
يضبـــط بأمـــر رئاســـي ويحـــدد خاصة 
للشـــركات  والمالـــي  الإداري  التنظيـــم 

الأهلية وطرق تسييرها.
وأكـــد الخبيـــر المالـــي والمصرفي 
محمـــد صالح الجنـــادي أن “ هناك أزمة 
إنتاج في الســـوق، كما توجـــد مجازفة 
والزيادة  الأهلية،  الشـــركات  بتأســـيس 
في ســـقف رأس المال ســـببها أن الدولة 
تطمح إلى تحسين الاستثمار في بعض 

القطاعات وأهمها الزراعة“.
”الشـــركات  لـ”العـــرب“،  وأوضـــح 
الأهليـــة لا تحظـــى بقبـــول اجتماعـــي 
واضـــح، خصوصا من ناحيـــة التمويل 
الشـــركاء،  بيـــن  الأدوار  وتقاســـم 
والخدمـــات التي ســـتقدمها، فضلا عن 
النهـــوض  فـــي  مســـاهمتها  كيفيـــة 

بالاقتصاد“.

ولفت إلى أن ”تمويل هذه الشـــركات 
متأت أساســـا من الاقتراض من البنوك“، 
متسائلا ”كيف ستوفق هذه الشركات بين 
تحقيق الأرباح وسداد ديونها للبنوك؟“.

واســـتطرد قائلا ”فـــي اعتقادي هذه 
الزيـــادة لـــن تغير مـــن طابع الشـــركات 
الأهليـــة، وكان مـــن الأفضـــل أن تتكفـــل 
الدولة ببعث المشـــاريع ثم تدفع البنوك 

نحو تمويلها“.
وبـــدا واضحا أن الذهـــاب في اتجاه 
إقـــرار زيادة لـــرأس مال تلك الشـــركات، 
يرمـــي أولا إلـــى تحفيـــز الراغبيـــن في 
تأسيســـها، ثم تثبيت الفكـــرة التنموية 
الجديدة في تقاليد المجتمع التونســـي 
مـــا بعـــد 25 يوليـــو 2021 وحمايتها من 

إمكانيات الفشل.  
وقال الكاتب والمحلل السياسي مراد 
علالـــة، ”يبدو أنه لم يكـــن هناك تجاوب 
مع فكرة الشـــركات الأهلية، ولم تكن في 
مســـتوى الطموحات، لذلك تبحث الدولة 
على دفع الإقبال على تأسيسها من خلال 
الزيادة في ســـقف التمويل وحفاظا على 

الدور الاجتماعي للدولة“.
وأكـــد لـ”العرب“، أنـــه ”لا يمكن لهذه 
الشـــركات أن تكـــون بديلا عـــن المنوال 
التنموي، وهي صراحـــة غير قادرة على 

استيعاب مئات الآلاف من المعطلين عن 
العمل، وحتى الشـــركات التي تم الإعلان 
على تأسيســـها منذ أشهر لم نر لها أثرا 
إلـــى حـــد الآن في حـــل مشـــكلة البطالة 

وخلق الثروة“.
ولفت مـــراد علالة إلى أن ”هناك إرثا 
وذكريات ســـيئة للتونســـيين مع تجربة 
التعاضـــد، ولـــم تتـــم تهيئـــة المجتمع 
وإقناعـــه بهـــذه الفكـــرة ومردوديتهـــا، 
لذلك نلاحظ تـــرددا اجتماعيا واضحا“، 
متســـائلا ”إذا كان رجال الأعمال ينفرون 
مـــن بعـــث المشـــاريع الاســـتثمارية في 
الجهـــات، فكيـــف للمواطن البســـيط أن 
يقبل فكرة تأسيس شركة أهلية بإمكانات 

مالية محدودة“.
ويربط متابعون للشـــأن التونســـي، 
نجاح هذه الشركات والمشاريع الجديدة 
بضـــرورة توفـــر منـــاخ من الاســـتقرار 
يســـمح  والاقتصـــادي  الاجتماعـــي 
باستمرار النشـــاط وبعيدا عن المطبات 
والعراقيل التي من شـــأنها أن تؤثر على 

مردوديتها.
وتظهـــر بيانـــات المعهـــد الوطنـــي 
للإحصـــاء (حكومي) فـــي تونس ارتفاع 
معـــدل البطالة فـــي البلاد إلـــى 16.4 في 

المئة خلال الربع الأخير من 2023.

الدولة تراهن على نماذج تنموية جديدة لامتصاص البطالة

هل تشجع الزيادة في رأس المال التونسيين 

على تأسيس الشركات الأهلية

تجاوب ضعيف مع الفكرة في ظل شكوك بشأن جدواها 
تحاول الســــــلطات التونسية تثبيت فكرة تأسيس الشركات الأهلية التي يقرّ 
مراقبون بكونها لم تحظ منذ إقرارها بقبول شــــــعبي واجتماعي واضح، من 
خلال الزيادة في ســــــقف رأس المال وتشجيع المواطنين على الإقبال عليها، 
رغم صعوبة عمليات التمويل وعدم تعود التونســــــيين على النموذج التنموي 

الجديد.

من درنة إلى سرت، صندوق التنمية والإعمار يتعهد بعدد من المشاريع 

وسط تساؤلات عن التمويل

جهود متواصلة لإعادة إعمار درنة

المدير التنفيذي لصندوق 

إعادة الإعمار بلقاسم حفتر 

زار مناطق درنة وبنغازي 

وأجدابيا ووقع عقودا في 

مجال الإنشاء والإعمار

 تونــس - أعلـــن الديوان السياســـي 
للحزب الدســـتوري الحر ترشيح رئيسة 
الحزب المودعة بالســـجن عبير موسي 
للانتخابـــات الرئاســـية 2024، مطالبـــا 

بإطلاق سراحها.
ونبه الحزب فـــي بيان أصدره الأحد 
إلى خطورة ما وصفه بســـعي الســـلطة 
إلى حرمان موســـي من حقوقها المدنية 
والسياســـية، محـــذرا من إقرار شـــروط 
ترشـــح جديدة لـــم يتضمنهـــا القانون 

الانتخابي.
كمـــا نـــدد بملاحقة قيـــادات الحزب 
وعرقلـــة تحركاتـــه، متمســـكا بحقه في 
النشـــاط السياســـي طبـــق مـــا تكفلـــه 
التشـــريعات الوطنيـــة والدولية، معربا 
عن التزامه بالدفاع بكل الطرق النضالية 
حقـــوق  عـــن  والمشـــروعة  الســـلمية 
التونسيات والتونســـيين في المشاركة 
في انتخابات مطابقة للمعايير الدولية.

وكان قاضـــي التحقيـــق بالمحكمـــة 
الابتدائيـــة بتونـــس قد أصـــدر بتاريخ 
الحادي والعشـــرين من فبراير الماضي، 
بطاقة إيداع بالســـجن في حق رئيســـة 

الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
المحكمة  باســـم  الناطـــق  وأوضـــح 
محمد زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء 
التونســـية الرســـمية، أنّ بطاقة الإيداع 
في علاقة بالقضية التي تمت مباشـــرتها 
بموجب شكاية تقدّمت بها الهيئة العليا 
المســـتقلة للانتخابات فـــي تونس ضد 
عبير موسي، على خلفية تصريح أدلت به 
أواخر سنة 2022 لإحدى وسائل الإعلام، 

نسبت فيه أمورا تمسّ من الهيئة.
وأعلـــن الحـــزب الدســـتوري الحر، 
بتاريخ الخامس عشر من يناير 2024، أنّ 
ملفـــا جديدا فُتح في حق عبير موســـي، 
القابعة في الســـجن، على خلفية شكاية 
تقدمت بها في حقها هيئة الانتخابات. 

وقالـــت هيئـــة الدفـــاع، فـــي بيـــان 
لهـــا، إنّ ”عبير موســـي هي السياســـية 
الوحيـــدة المحتجزة بالســـجن بموجب 
بطاقتـــي إيداع اســـتنادا إلى الفصل 24 
من المرســـوم 54، وذلك تبعا لشـــكايتين 
هيئـــة  طـــرف  مـــن  ضدهـــا  مقدمتيـــن 

الانتخابات في تونس“.
وفي وقـــت ســـابق، أعلنـــت الهيئة 
العليا المســـتقلة للانتخابات أن تُجرى 
الانتخابات الرئاسية بين موفى سبتمبر 

وأكتوبر المقبلين.
حزبية  شـــخصيات  عـــدة  وأعربـــت 
وسياسية بشكل غير رسمي عن ترشحها 

لهذه الانتخابات الرئاسية.
فـــي المقابل لم يعلـــن الرئيس قيس 
ســـعيد عن رغبته فـــي الترشـــح لولاية 
ثانيـــة، على الرغم مـــن تصاعد أصوات 
تطالبه بالترشـــح لعهدة رئاســـية ثانية 
في مسعى لاستكمال مشروعه السياسي 
والعشـــرين  الخامس  بإجراءات  المدعّم 

من يوليو 2021.

الدستوري الحر 

يرشح عبير موسي 

للانتخابات الرئاسية

خالد هدوي

كان من الأفضل أن 

تؤسس الدولة المشاريع 

وتمولها البنوك

محمد صالح الجنادي

لا يوجد بالضرورة مصدر 

واضح لتمويل الشركات 

الأهلية

المنذر ثابت

يبدو أنه لم يكن 

هناك تجاوب مع فكرة 

الشركات الأهلية

مراد علالة



الإعــــلام  وزارة  طالبــــت   - الريــاض   
التواصــــل  مواقــــع  رواد  الســــعودية 
الاجتماعــــي، ومتابعي الإعلام بوســــائله 
كافة، الإبلاغ عن أي محتوى إعلامي يمش 
جملة من المحظورات الدينية والاجتماعية 
والرياضية والسياسية في نهج يشير إلى 
رغبة الســــلطات في إشــــراك الجمهور في 

الرقابة على الإعلام.
وتحــــت عنوان ”نتشــــارك معــــا مهمة 
الارتقــــاء بما يعرض ويشــــاهد ويتداول“، 
طالبت الــــوزارة المواطنين بالإبلاغ عن أي 
محتوى إعلامــــي مخالف. وقالت في بيان 
عبــــر صفحتها علــــى موقع إكــــس، إن أي 
محتوى يمس ثوابت الشريعة الإسلامية، 
ويثيــــر النعرات والكراهية، ويحرض على 
العنف ويمس بكرامة الأشخاص، ويشجع 
أو يــــؤدي إلى العنــــف، ويؤجج التعصب 
الرياضي، ولا يحافــــظ على حقوق الملكية 
الفكريــــة، أو يتضمــــن معلومــــات كاذبة، 
ويخــــل بالنظام العــــام والأمــــن الوطني، 
يخــــل بــــالآداب العامــــة، ويســــتخدم لغة 
مبتذلــــة، يمكــــن أن يتــــم الإبــــلاغ عنه من 

خلال رابط.
كمــــا حثــــت الهيئــــة العامــــة لتنظيم 
الإعــــلام، علــــى الإبــــلاغ عــــن أي محتوى 
إعلامي يسيء إلى علاقات المملكة بالدول، 

وفق ما ذكرت قناة الإخبارية.
وتتولــــى الهيئــــة ”تنظيــــم المحتــــوى 
الإعلامي الذي يُنتج أو يُنشــــر أو يُعرض 
أو يُبــــثّ من خلال وســــائل الإعلام ويمكن 
الوصول إليه من داخل المملكة، وتصنيفه، 
والمســــاهمة في رفــــع جودته بالتنســــيق 
مــــع الجهات ذات العلاقــــة وفقاً لما تحدّده 
اللائحة“، وذلك بحسب المادة 5 من النظام.

نشــــر  علــــى  الســــعودية  وتحــــرص 
خطــــاب منفتح يتماشــــى مــــع التطورات 
التي تشــــهدها على الصعــــد الاجتماعية 
والترفيهيــــة، لكــــن مازالــــت العديــــد مــــن 
المواضيــــع تمثل انتهاكات غير مســــموح 

بها وتعتبر جرماً.
ومــــن المنتظــــر إقــــرار مشــــروع نظام 
الإعــــلام الســــعودي، الــــذي يهــــدف إلــــى 
”تنظيــــم قطاع الإعلام وأنشــــطته المختلفة 
وتطويرها، وتنظيــــم وضع العاملين فيها 
ومن فــــي حكمهــــم“، إضافة إلــــى ”تنظيم 
المحتــــوى الإعلامي كاملاً والمســــاهمة في 

رفع جودته“، من بين أهدافٍ أخرى.
لكن منتقدين يــــرون أن هناك ضبابية 
في آلية عمــــل الهيئات الموكلة إليها مهمة 
”تنظيم المحتوى الإعلامي“، وتؤشّــــر إلى 
قيــــود جديدة ســــوف تفرض علــــى العمل 

الإعلامي والصحافيين.
وأعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام 
فــــي الســــعودية، في نوفمبــــر الماضي عن 
طرح مشــــروع نظام الإعلام للاستفادة من 
آراء العموم والمهتمــــين وذلك على منصة 
الوطنــــي  للمركــــز  التابعــــة  ”اســــتطلاع“ 
للتنافسية، فيما تضمنت بنوده قائمة من 
المحظورات التي تشــــير إلــــى الرقابة أكثر 

منها إلى الضبط والتنظيم.
وأوضــــح الرئيــــس التنفيــــذي المكلف 
للهيئــــة العامة لتنظيم الإعلام عبداللطيف 

العبداللطيــــف أن طــــرح مشــــروع النظام 
للاســــتطلاع يأتي انطلاقاً من دور الهيئة 

في تنظيم وتمكين قطاع الإعلام.
وأكــــد العبداللطيف أن المشــــروع يعد 
ضمــــن حزمــــة مشــــاريع تطويــــر البيئــــة 
التنظيمية للقطاع الإعلامي، بما يؤمل أن 
يعزز تنافسية قطاع الإعلام لصالح جودة 
المحتــــوى الإعلامي، ويخلــــق بيئة داعمة 
للمواهب وجاذبة للمستثمر، داعيا عموم 
المهتمــــين والمتخصصــــين والشــــركاء إلى 

الاطلاع على مشروع النظام.
ويلتــــزم الخاضعــــون لأحــــكام النظام 
واللائحــــة بالتقيّــــد بضوابــــط المحتــــوى 
الإعلامــــي، وعلــــى وجه الخصــــوص عدم 
التعرض إلى ما من شأنه المساس بثوابت 
الشريعة الإســــلامية، وعدم المساس بالملك 
أو ولــــي العهد. كذلك عدم بث أو نشــــر ما 
من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب 
العامــــة، وعدم بث أو نشــــر ما من شــــأنه 
تشجيع الإجرام، أو التحريض على العنف 
والإرهاب وتهديد السلم المجتمعي والأمن 

الوطني أو الدولي.

ومن ذلك عدم بث أو نشــــر ما من شأنه 
استحســــان المخدرات والمؤثــــرات العقلية 
ومنتجاتها، والإضرار بالاقتصاد الوطني 

أو العملة الوطنية.
كما يلتــــزم الخاضعون لأحكام النظام 
واللائحة بعدم بث أو نشــــر ما من شــــأنه 
الإســــاءة إلــــى علاقــــات المملكــــة بالــــدول 
الإســــلامية أو العربية أو الصديقة، وعدم 
التعــــدي علــــى حرمــــة الحيــــاة الخاصة 
للأفــــراد، والمســــاس بالســــمعة والكرامة 
لأي  الشــــخصية  والإســــاءة  والتجريــــح 
شــــخص مــــن ذوي الصفــــة الطبيعية أو 
الاعتبارية. إضافة إلى عدم بث أو نشر ما 
من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية 
ووقائــــع  المقيمــــين،  أو  المواطنــــين  بــــين 
التحقيقات أو المحاكمــــات دون الحصول 
على إذن من الجهــــة المخولة نظاما، وعدم 
التعــــدي على حقوق الملكية الفكرية، وعدم 

نشر أو بث ما يتضمن معلومات كاذبة.
ولم يُفسّــــر النظــــام دلالات الإجراءات 
التي يحــــقّ للهيئة اتخاذهــــا وفقاً للمادة 
5، فكلمــــة ”تنظيــــم“ تتــــراوح بــــين تعديل 
وقت بثّ المــــادة الإعلامية أو منع عرضها 
في الأســــاس، كما أنّ الأمر نفســــه ينطبق 
علــــى مصطلح ”تصنيفه“، وكيف يمكن أن 
تســــاهم الهيئة في “رفع جــــودة“ محتوى 
إعلامي محدّد وما هي صلاحياته وحدود 

تدخّله في المادّة.
لا  الضوابــــط  أن  متابعــــون  واعتبــــر 
تختلــــف كثيرا في الــــدول العربيــــة، لكن 

التحدي يكمن في تطبيقها، إذ أنها تعتبر 
مظلة واســــعة يمكن أن تشمل أي محتوى 

لا يتناسب مع الخطاب الرسمي.
في المقابل تقول الســــلطات أن الهيئة 
العامــــة لتنظيم الإعــــلام تضطلع بصياغة 
إطــــار يضمــــن منهجية واضحــــة لجميع 
أصحاب المصلحة من مستفيدين ومنشآت 
وعاملــــين فــــي المجــــال، وفقــــاً للسياســــة 
الإعلامية للســــعودية، فيما تشمل مهامها 
الأفــــلام والألعاب الإلكترونيــــة، والأجهزة 
الإعلامي  المحتــــوى  وإنتــــاج  الإعلاميــــة، 
تراخيــــص  وإتاحــــة  والمســــموع  المرئــــي 
مكاتــــب التســــويق وترخيــــص موثــــوق، 
بجانب تقديم الفســــح الخاص بـتصنيف 
والمقاطع  الســــينمائية  والملصقات  الأفلام 

التشويقية.
وفي ســــبتمبر الماضــــي وافق مجلس 
الوزراء علــــى التنظيم الجديــــد لـ“الهيئة 
العامة لتنظيم الإعــــلام“، أصبحت الهيئة 
وتنظيــــم  تطويــــر  بهــــا  المنــــوط  الجهــــة 
والإشــــراف على القطــــاع الإعلامي كاملاً 
بمــــا فيه من دعم لبنيته التحتية والارتقاء 
به وبالمحتوى الإعلامي، وتنمية مساهمة 
اقتصاد الإعــــلام في النــــاتج المحلي، بما 
يســــهم في الارتقاء بقطــــاع الإعلام ليكون 
رياديّاً ومســــؤولاً في تقــــديم محتوى قيم 

يمتاز بالشفافية والموثوقية.
ويبــــدو الاهتمام متزايدا فــــي المملكة 
بالتركيــــز علــــى القوة الناعمــــة من خلال 
الإعلام، وبحســــب مــــا أكد وزيــــر الإعلام 
الســــعودي ســــلمان الدوســــري، مؤخــــرا 
فإن الإعلام الســــعودي ينتظره مســــتقبل 
حافــــل بالمنجــــزات والتحوّلات المنشــــودة 
في مختلف قطاعاتــــه، مبيّناً أبرز الملامح 
الإســــتراتيجية لمنظومــــة الإعــــلام للعــــام 
الحالي، التي ســــتُحقَّق بعدد من المبادرات 
والمشروعات والبرامج والأعمال، معلناً أن 
عام 2024 هــــو عام التحــــوّل الإعلامي في 

السعودية.
وجــــاء ذلــــك، في كلمــــة ألقاهــــا خلال 
الجلســــة الافتتاحيــــة لفعاليــــات المنتدى 
الســــعودي للإعــــلام فــــي دورتــــه الثالثة 
فــــي فبرايــــر الماضــــي التــــي أعلــــن فيها 
إســــتراتيجيات عــــام التحــــوّل الإعلامــــي 
علــــى  تقــــوم  التــــي  الســــعودية،  فــــي 
ركائــــز أربــــع هــــي: الأرقام، والمؤشــــرات، 

والشغف، والعمل.
وأوضح الدوســــري أن قطــــاع الإعلام 
في السعودية أســــهم عام 2023 بما يعادل 
14.5 مليــــار ريــــال (3.8 مليــــار دولار) على 
مســــتوى النــــاتج المحلي، كما يســــتهدف 
الوصــــول إلى نحــــو 16 مليار ريــــال (4.2 
مليــــار دولار) خلال العام الحالــــي، مبيّناً 
أن اســــتثمار قطاع الإعــــلام في رأس المال 
البشــــري أســــهم في توفير فرص وظيفية 
ألــــف   56 الماضــــي  العــــام  حتــــى  بلغــــت 
وظيفة، ويســــتهدف العام الحالي نحو 67 

ألف وظيفة.
كمــــا أعلن عن ثــــلاث إســــتراتيجيات 
تســــير عليهــــا منظومــــة الإعــــلام وتمثل 
خريطــــة طريق نحــــو ”إعلام المســــتقبل“، 
وتسهم في تعزيز القطاع الإعلامي، ورفع 
الجاذبيــــة الاســــتثمارية، وتعزيــــز كفاءة 
الكوادر الوطنية، التــــي تتمثّل في تحديد 
التوجه الاســــتراتيجي الشــــامل لمنظومة 
الإعلام في الســــعودية، وتحسين حوكمة 
وكفــــاءة قطاع الإعلام، بالشــــراكة مع أكثر 

من 30 جهة حكومية.

تسعى الســــــلطات المعنية بقطاع الإعلام في السعودية لإشراك رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي في الرقابة على المخالفات الإعلامية، وتتضمن القائمة 
حزمة واســــــعة من المحظورات تتعلق بخطاب الكراهية والتعصب الرياضي 

والمس بالشريعة والإضرار بمصالح المملكة مع الدول.

السعودية تستعين بالجمهور 

في الرقابة على الإعلام الرقمي
حزمة واسعة من المحظورات مع الحرص على نشر خطاب 

يتماشى مع الانفتاح

المواطن العين الثالثة للسلطات

الإعـــلام  وســـائل  شـــنت   - طهــران   
الإيرانيـــة واللجان الإلكترونيـــة التابعة 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  للســـلطات 
الاجتماعـــي حملـــة منظمـــة لاســـتخدام 
”أخبـــار مزيفة“ ونشـــر معلومـــات كاذبة 
حـــول الهجـــوم الإيراني على إســـرائيل، 
بالتوازي مع موجة تشكيك وسخرية على 

المنصات العربية.
وشـــملت المحـــاور الرئيســـة للحملة 
منتصـــرة  صـــورة  تقـــديم  الإيرانيـــة، 
للعمليـــات العســـكرية الإيرانيـــة، ورعب 
الشعب الإسرائيلي بعد الهجوم الإيراني، 

و“الدعم“ الدولي لهذا العمل.
ونشـــر حســـاب صحيفـــة ”إيـــران“، 
التابعة للحكومـــة الإيرانية، على منصة 
إكـــس فيديـــو حـــول موضـــوع ســـقوط 
صواريخ خيبر على قاعدة النقب الجوية 
الإســـرائيلية، بينما يعود في الواقع إلى 
حريق اندلع قبل بضعة أشهر في أميركا.

وأعلنت هذه الصحيفة، في منشـــور 
آخر بحســـابها، إغلاق قاعـــدة ”نيفاتيم“ 
الجوية الإســـرائيلية بسبب شدة الدمار، 
وكتبـــت ”قاعـــدة نيفاتيـــم الجوية خارج 
الخدمة، ولم يعد من الممكن استخدامها“.
فـــي غضـــون ذلـــك، عـــرض الجيش 
الإســـرائيلي مقطع فيديـــو لهبوط طائرة 
من طـــراز أف – 35 في قاعـــدة ”نيفاتيم“ 
بعـــد الهجمات الإيرانية، وأكد اســـتمرار 

أنشطة القاعدة.
كمـــا نفى موقع ”فكت نامه“ الإيراني، 
صحـــة الفيديـــو المنشـــور علـــى موقـــع 
التواصل الاجتماعـــي الخاص بصحيفة 
”جـــام جـــام“، التابعـــة لهيئـــة الإذاعـــة 

والتلفزيـــون الإيرانيـــة، والتـــي كانت قد 
زعمت فـــي مقطع فيديو مزيف أن الصور 
كانـــت لـ“ضربـــات شـــديدة بالصواريخ 

الإيرانية وعجز الدفاعات الإسرائيلية“.
وقـــال ”فكت نامـــه“ إن هـــذا الفيديو 
مرتبـــط بهجـــوم أوكرانيـــا على الســـفن 
الروســـية في ميناء سيفاستوبول مطلع 

أبريل الجاري.
وذكرت شبكة إيران إنترناشيونال أن 
”الدعم الدولي الواسع“ للهجوم الإيراني 
هو أحد المزاعـــم التي يتـــم الترويج لها 
وإعـــادة نشـــرها مـــن قِبل المســـتخدمين 

المؤيدين للنظام الإيراني.
ونقلـــت عن أحد هؤلاء المســـتخدمين 
أن الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتين 
حذر الولايات المتحدة من أنها إذا دعمت 
الرد الإســـرائيلي المحتمـــل على الهجوم 
الإيراني، فإن موســـكو ستتصرف أيضا 
لصالـــح طهران، وهو ادعاء لا يوجد دليل 
يثبته ولم يُنشـــر في أي وســـيلة إعلامية 

حتى الآن.
وفـــي الوقـــت نفســـه، انتقـــد العديد 
من الإيرانيين الحملة المنســـقة لوســـائل 
الإعلام الرســـمية ومؤيدي النظام لنشـــر 
كميـــة كبيرة مـــن ”الأخبـــار والمعلومات 

الكاذبة“ في الفضاء الإلكتروني.
وكتـــب أحـــد المســـتخدمين المنتقدين 
للنظـــام أنه عندما يبـــث الحرس الثوري 
ووكالـــة أنباء  وصحيفـــة ”جـــام جـــام“ 
إعـــلام  ووســـائل  كمنظمـــات  ”إيرنـــا“، 
رسمية، أخبارا مزيفة، لا ينبغي للمرء أن 
يتوقع أي شيء ســـوى هذه الأكاذيب من 

المستخدمين الذين يدعمون النظام.
وقـــال آخرون إن إحـــدى الطرق التي 
يســـتخدمها مؤيدو النظام لإنتاج أخبار 
ومعلومـــات كاذبـــة هي ”إســـنادها“ إلى 
وسائل الإعلام والمحللين غير الإيرانيين.

وأضافوا أن العديد من حالات الأخبار 
الكاذبـــة فـــي الفضـــاء الإلكترونـــي تبدأ 
بعبارات مثل ”أحد المحللين الغربيين في 
محادثة مع…“، أو ”بحســـب تقرير القناة 

12 الإسرائيلية“.
ويبدو أن هذه الحملة المنســـقة، التي 
اشـــتدت فـــي الأيـــام الأخيرة، هـــي جهد 
يقـــوده النظـــام الإيرانـــي للتعويض عن 
الأزمـــات والإخفاقات المتلاحقة في مجال 
السياسة الداخلية والاقتصاد والسياسة 
الخارجية من خلال تقديم صورة منتصرة 

وبطولية في الفضاء الافتراضي.
وأثار حســـاب إيران بالعربية موجة 
سخرية واسعة من قبل الناشطين العرب 
بعد نشر تغريدة على منصة إكس يتحدث 

فيها عن مكاسب عسكرية:

ورد ناشـــطون عرب على هذه المزاعم، 
#مســـرحية_حفظ_ماء_ بهاشـــتاغ 

الوجه
مصطفى  العراقـــي  الإعلامي  وكتـــب 

كامل:

وكتب معلق:

وجاء في تعليق:

وسخر آخر:

وســـرد ناشـــط الفرق بـــين الضربات 
الإيرانيـــة في ســـوريا وإســـرائيل ومدى 
وحشـــيتها فـــي الأولـــى وهزليتهـــا في 

الثانية:

وطالـــب ناشـــط بالكـــف عـــن هـــذه 
عن  يبحثون  فالفلســـطينيون  الجعجعة، 

السلام وليس استعراض البطولات:

وقال مسؤولون إسرائيليون إن إيران 
هاجمت إســـرائيل الليلـــة الماضية بـ185 
طائـــرة مُســـيّرة و110 صواريـــخ أرض – 

أرض و36 صاروخ كروز.
المتحدث  هاغـــاري،  دانييـــل  وأعلـــن 
تم  أنـــه  الإســـرائيلي،  الجيـــش  باســـم 
اعتـــراض وإســـقاط 99 فـــي المئـــة مـــن 
الصواريـــخ الإيرانيـــة مـــن قِبـــل أنظمة 

الدفاع الإسرائيلية وحلفائها.
وكتبـــت الإعلاميـــة اللبنانيـــة ديمـــا 

صادق تعليقا على هذه الحصيلة:

وأضافت صادق :

وتم تنفيذ هذه العملية الانتقامية بعد 
الهجوم الأميركي بطائرة مُسيّرة  أدت إلى 
اغتيال الجنرال قاســــم ســــليماني، القائد 
الســــابق لفيلــــق القدس التابــــع للحرس 

الثوري الإيراني قرب مطار بغداد.
وتحدثـــت وســـائل الإعـــلام وأنصار 
النظـــام الإيرانـــي، فـــي ذلـــك الوقت، عن 
ســـقوط العديد من القتلى والجرحى في 
صفوف القـــوات الأميركية، لكن بعد فترة 
تبـــين أنه لم يُقتل أي جنـــدي أميركي في 

هذا الهجوم.

تهديدات فارغة

#مسرحية_حفظ_ماء_الوجه 
سخرية عربية من الرد الإيراني 

الهيئة العامة لتنظيم 

الإعلام تطالب المتابعين 

بالإبلاغ عن أي محتوى 

إعلامي يسيء إلى علاقات 

المملكة مع بقية الدول

@iraninarabic_ir
مــــــا لا يقل عــــــن ٤٤ ضابطا عســــــكريا 
من الموســــــاد قُتلوا في قاعــــــدة نافاتيم 
الجوية. بالإضافة إلى انتشار أسراب 
٣٥ الإســــــرائيلية، كانت  طائرات أف – 
ــــــرة لطائرات التجســــــس  أيضــــــا حظي
التابعــــــة للكيان، كمــــــا كان يتواجد في 
هــــــذه القاعدة عــــــدد كبير مــــــن ضباط 
ــــــار عناصر الموســــــاد  ــــــرات وكب المخاب
بشكل دائم، وبحســــــب المعلومات، فقد 
ــــــل مــــــا لا يقل عــــــن ٤٤ ضابطا و١٨  قُتِ

آخرين في حالة خطيرة.

 بعد #مســــــرحية_خامنئي_نتنياهو 
بالصواريخ والطائرات المســــــيّرة الليلة 
ــــــري  ــــــدأ الآن الزحــــــف الب ــــــة، ب الماضي
ــــــى (#إســــــرائيل) من عدة  الإيراني عل

محاور.

@mustafakamilm
 بعد #مســــــرحية_خامنئي_نتنياهو 
بالصواريخ والطائرات المســــــيّرة الليلة 
ــــــري  ــــــدأ الآن الزحــــــف الب ــــــة، ب الماضي
ــــــى (#إســــــرائيل) من عدة  الإيراني عل

محاور.

@SHIP904
ــــــة مفاجئة  ــــــو كانت الضرب نصدقكم ل
ــــــة القنصلية في ســــــوريا، ولكن  كضرب
بعــــــد التحذير لمدة أســــــبوعين وإطلاق 
مسيّرات تسبح في الجو ست ساعات 
وبالرغــــــم مــــــن ذلك تقــــــول إن الضباط 
جالســــــون يرقبونها متى تصل وتطيح 

على رؤوسهم فكثر منها.
المهم خلوكم مــــــن الجعجعة ومن تأليب 
الناس واتركوا الفلســــــطينيين يبحثون 

عن السلام فقد أنهكتهم الحروب.

@DimaSadek
نتيجة الذي حصل:

بالمعنى العســــــكري: ما من قيمة فعلية، 
مســــــرحية هزلية غير مسبوقة بأن تبلغ 
الجهة الهجومية الجهة المستهدفة بأن 
لديها ٦ – ٧ ساعات لتحمي نفسها من 
هجوم ستشنه عليها، معطية إحداثيات 
ساعة وصول الهجوم ونوع الصواريخ 
والمســــــيرات فــــــي ســــــابقة مضحكة لم 

يعرفها تاريخ الحروب من قبل.

@DimaSadek
”بالسياســــــة: هدية فعلية من الإيرانيين 
ــــــي  لإســــــرائيل: عــــــاد المجتمــــــع الدول
واحتضــــــن إســــــرائيل احتضانا كليا، 
ــــــق  تطوي يحــــــاول  ــــــدأ  ب كان  أن  بعــــــد 
ــــــون والإجرام الإســــــرائيلي تجاه  الجن
ــــــة أن هناك  الفلســــــطينيين. عادت رواي
اســــــتهدافا وجوديا لإســــــرائيل، وعلى 
الغــــــرب حماية إســــــرائيل. للأســــــف، 
ــــــر ممــــــا حصــــــل هــــــو  الخاســــــر الأكب
الفلســــــطينيون. للأســــــف الشديد. الله 

يستر الغزاويين“.

@nasserradwan
فيه ناس زعلانة مش عشان المسرحية 
انكشــــــفت، عشــــــان خلصت في نفس 
اليوم ومالحقــــــوش يطبلوا بالباطل زي 
ما طبلوا لســــــفينة الحوثي ولا لعامود 

حسن نصر اللات.

@ChawichMaher
ــــــح كان درســــــا قاســــــيا وهــــــذه  صحي

النتيجة:
الإذاعة الإســــــرائيلية: ”صفر“ إصابات 

أو وفيات جراء الهجوم الإيراني.

@SXSX963
المصدر نسوان الحارة.

@aldain434293
ــــــخ الإيرانية لحظة ســــــقوطها  الصواري
على سوق شعبي في ريف حلب شمال 

سوريا!

ميديا 
أونلاين

الإثنين 2024/04/15 
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حملة إيرانية لنشر معلومات مزيفة عن الهجوم على إسرائيل
ــــــت تصل هــــــذه الصواريخ عندما  هكذا كان

يكون هدفها عربيا مسلما!
في منتصف النهار عند الذروة.

أما حــــــين تطلق باتجــــــاه إســــــرائيل فيكون 
هناك تشــــــاور وتطلق ليلا بطائرات أبطأ من 
السلحفاة ويتم تبليغ كوكب الأرض بالعملية 

قبل أسبوع!



الطائـــرات  باســـتخدام  واشــنطن -   
دون طيـــار والصواريـــخ، شـــنت إيران 
هجومًـــا واســـع النطاق على إســـرائيل 
الأحـــد بعد أن انخـــرط البَلَدان منذ فترة 
طويلـــة في حرب الظل، حيث تســـتخدم 
إيران وكلائها وتنفذ إسرائيل اغتيالات 

مستهدفة.
وفـــي الآونـــة الأخيـــرة، أدت غـــارة 
إسرائيلية في ســـوريا إلى مقتل العديد 
مـــن كبـــار القادة فـــي الحـــرس الثوري 
الإسلامي الإيراني، مما أدى إلى رد فعل 
إيران على نطاق واســـع وهـــو ما يدفع 
للتســـاؤل، ماذا ســـتفعل إســـرائيل بعد 
ذلك؟ وهـــل بدأت حرب إقليمية أوســـع؟ 
وما هو الـــدور الذي ســـتلعبه الولايات 

المتحدة؟.

حرب إقليمية لا أحد يريدها

وهـــو  بانيكـــوف  جوناثـــان  يقـــول 
مدير مبادرة ســـكوكروفت لأمن الشـــرق 
الأوســـط التابعة للمجلس الأطلسي في 
تقريـــر نشـــره المعهـــد إن إطـــلاق إيران 
للصواريـــخ الباليســـتية، بالتزامـــن مع 
أكثـــر من مائة طائرة بـــدون طيار، يضع 
المنطقة على شـــفا حرب أوســـع لا يبدو 
أن أحـــداً يريدهـــا فعليـــاً؛ وهـــو الأمـــر 
الذي ســـعت معظـــم الجهـــات الفاعلة – 
الولايات المتحدة والدول العربية، وحتى 
حـــزب اللـــه – إلى تجنبه خلال الأشـــهر 

الستة الماضية.

ويضيـــف بانيكوف أن الواقع هو أن 
هذا ليس توســـيعًا للحرب في غزة؛ إنها 

نتيجة طبيعية لذلك.
ولا يؤدي رد إيران على قتل إسرائيل 
لمحمد رضا زاهدي وستة ضباط آخرين 
في الحرس الثوري الإيراني في ســـوريا 

قبل أســـبوعين تقريبًا إلـــى رفع الوضع 
علـــى ســـلم التصعيد فحســـب، بـــل إنه 

يمحو السلم أيضًا.
وهـــذه هي المـــرة الأولى التي تشـــن 
علـــى  مباشـــرا  هجومـــا  إيـــران  فيهـــا 
إســـرائيل، وبذلـــك، فإنها تحطـــم عتبة 
الصراع الســـابقة في الحـــرب الطويلة 
الأمد بينهما، مما يخرجها من الظل إلى 

النور.
وفي أحســـن الأحوال، يكاد يكون من 
المؤكـــد أن رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو ســـيرد ويتخذ خطوات 
لمهاجمة أهداف إيرانية، ربما في إيران، 
بطريقـــة محددة واحتوائيـــة ولن تؤدي 
إلـــى رد إيرانـــي كبير آخر. وفي أســـوأ 
الأحـــوال، ســـيكون الـــرد الإســـرائيلي 
مواقـــع  قصـــف  وسيشـــمل  مكثفـــا، 

إيرانية مهمة.
يـــرى دانيال إي. موتـــون وهو زميل 
أول غيـــر مقيم في مبادرة ســـكوكروفت 
لأمن الشـــرق الأوســـط التابعـــة لبرامج 
الشـــرق الأوســـط بالمجلس الأطلسي أن 
الهجـــوم الإيرانـــي على إســـرائيل ليس 
ســـوى المرحلـــة التالية مـــن البحث عن 
التـــوازن والـــردع المتبـــادل في الشـــرق 

الأوسط.
الإســـرائيلي  الهجـــوم  وكان 
علـــى إيران فـــي أوائـــل أبريـــل نتيجة 
لمحاولاتها المســـتمرة لإعادة بناء الردع 
ضد إيـــران فـــي أعقاب هجـــوم حماس 

في 7 أكتوبر.
وتـــدرك إســـرائيل أيضـــاً أن لديها 
الميزة المؤقتـــة المتمثلة في زيادة القوات 
العســـكرية الأميركية في المنطقة. وهذه 
القـــوات الأميركيـــة هي عمـــاد التأمين 

لإسرائيل.
وسيعتمد المسار التالي للأمور على 
النجاح النســـبي للهجوم الإيراني. وإذا 
شـــعرت إيران أنها ردت بما فيه الكفاية 
على الهجوم الإسرائيلي على منشآتها، 
فـــإن المنطقة ســـوف تتراجع عـــن حافة 

حرب أوسع نطاقا.
وبغـــض النظر عن النجاح النســـبي 
للهجـــوم الإيراني، فلا توجـــد ضمانات 

بعدم حدوث دورة تصعيدية أخرى.
فـــي  المســـؤولين  كبـــار  وأوضـــح 
البنتاغون مراراً وتكـــراراً أنهم يريدون 

ســـحب القـــوات الأميركية من الشـــرق 
الأوســـط وإعادة إلزامهـــا بالتواجد في 
والهـــادئ  الهنـــدي  المحيطـــين  منطقـــة 
هـــذه  تعـــرف  وإســـرائيل  وأوروبـــا. 
الديناميكيـــة وتشـــعر بـــأن عليهـــا أن 
تتحرك بينما تتمتع بوجود قوي للقوات 
الأميركيـــة وبالتالي فإن هجوم الأحد لن 

يكون النهاية.
الذي  المســـتمر  التهديـــد  وبخـــلاف 
تمثله إيران، فإن ثاني أكبر قضية لم يتم 

حلها هي الافتقار إلى الشفافية.
الإســـرائيليون  القـــادة  يخطـــر  ولم 
الولايات المتحدة بضربتهم مطلع أبريل 
علـــى المنشـــأة الدبلوماســـية الإيرانية. 
وتنتشـــر القوات الأميركيـــة في المنطقة 
كوثيقة تأمين لإســـرائيل أثنـــاء قيامها 

بحملتها في غزة.

و هنـــاك حاجـــة حقيقيـــة لمشـــاركة 
إسرائيل خططها، بينما يجب على القادة 
الأميركيين أيضًا الاعتراف بالحاجة إلى 
إجراء محادثة جـــادة حول الحفاظ على 
وجـــود كافٍ في المنطقة للمســـاعدة في 

ردع إيران.
وبإرســـال أكثر من مائتـــي صاروخ 
وطائـــرة بـــدون طيـــار مباشـــرة نحـــو 
الشـــرف“  ”اســـتيفاء  تم  إســـرائيل، 
الإيراني. وقـــد أعلن القـــادة الإيرانيون 
نواياهـــم وأعلنوا مســـؤوليتهم علانية. 
ورغم أن الضرر الفعلـــي يبدو محدودا، 
فإن الاستجابة غير العادية كانت عنيفة 
بما يكفي لإثارة قلق دولي واسع النطاق.

الإيرانيـــون  يشـــعر  أن  ويمكـــن 
الغاضبـــون من قيام إســـرائيل باغتيال 
مواطنيهم على ما يُفهم قانونًا على أنها 

أرض إيرانية ذات ســـيادة بالرضا. لكن 
الأضـــرار المادية التي لحقـــت بالأهداف 
الإســـرائيلية حتـــى الآن كانـــت ضئيلة. 
ولا يجب أن تكون الخطـــوة التالية هي 

التصعيد.
للنظام  المؤيدون  الإيرانيـــون  وخرج 
إلـــى الشـــوارع في عـــدة مـــدن، بما في 
ذلـــك العاصمة طهـــران، للاحتفـــال برد 
الجمهوريـــة الإســـلامية علـــى الغـــارة 
الجويـــة الإســـرائيلية فـــي 1 أبريل على 
مجمع الســـفارة الإيرانية والتي أسفرت 
عـــن مقتـــل العديد من الأعضـــاء رفيعي 

المستوى في الحرس الثوري الإيراني.
بطهـــران،  فلســـطين  ســـاحة  وفـــي 
تصادف أن الإيرانيـــين المؤيدين للنظام 
تجمعـــوا أســـفل لوحـــة إعلانيـــة لمبنى 
جديـــد تحمل لافتة ملجـــأ عبرية وكتابة 
تقـــول ”موتـــوا من هـــذا الخـــوف! هل 
مخزنكـــم ممتلـــئ بما يكفي مـــن الطعام 
والضروريات؟“ – في إشارة إلى الانتقام 

الإيراني ضد إسرائيل.
كمـــا تجمـــع الإيرانيـــون المؤيـــدون 
للنظام عند قبري قائد فيلق القدس قاسم 
ســـليماني الذي اغتيل في كرمان، وقائد 
فيلـــق القـــدس التابع للحـــرس الثوري 
الإيراني في لبنان وسوريا العميد محمد 
رضا زاهدي، الذي اغتالته إســـرائيل في 
أصفهـــان. وبالنظر إلى أن هذه الأحداث 
وقعـــت بعد منتصـــف الليـــل، فيبدو أن 
هـــذه التجمعات كانت مخططة مســـبقًا 

ومنظمة من قبل الدولة.
وبينما احتفل البعض بالخبر، أعرب 
إيرانيون آخرون عن قلقهم بشـــأن ما إذا 
كان ذلـــك ســـيؤدي إلى حـــرب إقليمية. 
وأظهـــرت لقطات من وســـائل التواصل 
يصطفـــون  الإيرانيـــين  الاجتماعـــي 
عنـــد محطات الوقـــود لملء ســـياراتهم، 
وفي بعـــض الحـــالات، يتوجهـــون إلى 
الأسواق السريعة لشراء المواد الغذائية 
والإمـــدادات، بالنظـــر إلـــى مـــدى تأخر 

الأحداث في الليل.

 إستراتيجي
ً
خطأ

يقول تومـــاس س. واريك وهو زميل 
وزارة  مســـتقبل  مشـــروع  ومديـــر  أول 
الأمـــن الوطني فـــي المجلس الأطلســـي 
المباشـــرة  العواقـــب  تُعـــرف  لـــن  إنـــه 
للهجمـــات الإيرانيـــة بالطائـــرات بدون 
طيـــار وصواريـــخ كـــروز والصواريـــخ 
الباليســـتية ضـــد إســـرائيل قبـــل عدة 
ســـاعات، ولكن يبدو أن النظام الإيراني 
قد أخطـــأ في تقدير إســـتراتيجي كبير. 
وبدلاً من ترك الإســـرائيليين منقســـمين 
بين أولئـــك الذين يريدون هزيمة حماس 
وأولئـــك الذيـــن يريـــدون رؤيـــة عـــودة 
الرهائـــن الذين اختطفتهـــم حماس في 
7 أكتوبـــر ، يبـــدو أن النظـــام الإيراني 
أوضـــح، من خلال المبالغـــة في رد فعله، 
أن إســـرائيل بحاجة إلـــى بذل كل ما في 
وسعها للقضاء على التهديد الذي تمثله 

حمـــاس. وإلا فإن إســـرائيل ســـتواجه 
موجات أخرى من الهجمات الصاروخية 
من الـــدول المجاورة، وليس من مســـافة 

عدة ساعات.
ويضيـــف أنه كان بإمـــكان إيران أن 
تختـــار رداً أقل على الهجـــوم الذي وقع 
في الأول مـــن أبريل علـــى مجموعة من 
قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري 
الإيرانـــي الذيـــن كانـــوا يجتمعون في 

دمشق.
وبغـــض النظـــر عن نجاح أو فشـــل 
الهجمـــات مـــن منظـــور عســـكري، فمن 
منظور سياســـي، فإن العـــدد الهائل من 
الطائرات دون طيـــار والصواريخ التي 
وحقيقـــة أنهـــا أطلقـــت  تم إطلاقهـــا – 
مـــن الأراضـــي الإيرانية علـــى الأراضي 
ســـيكون لها تأثير دائم  الإســـرائيلية – 

أكثر من تأثير الهجمات الأخيرة.

ما الذي سيحدث؟

تمثل الضربة الإيرانية على الأراضي 
الإسرائيلية تصعيدًا مذهلاً بين البلدين، 
ممـــا يحول الصراع بينهما من الســـري 
إلـــى العلنـــي. إن ما ســـيحدث بعد ذلك 
ســـوف يعتمد على ثلاثـــة عوامل: ما إذا 
كان وكلاء إيـــران، بما في ذلك الحوثيين 
وحـــزب الله، ســـينضمون إلـــى القتال؛ 
وما إذا كانت هناك خســـائر في صفوف 
أو مـــا إذا كانـــت أنظمتها  إســـرائيل – 
الدفاعيـــة، إلى جانب الدعـــم الأميركي، 
تمنع وقوع أضرار جســـيمة؛ وفي نهاية 
المطـــاف من خلال الطريقـــة التي تختار 

بها إسرائيل الرد.
وتأتـــي الضربـــات الإيرانيـــة علـــى 
خلفيـــة تراجـــع التعاطـــف العالمـــي مع 
إســـرائيل وتزايد التوتر في العلاقة بين 
الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن و رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
و أعلنت الولايـــات المتحدة والمملكة 
دعمهـــا  وألمانيـــا  وفرنســـا  المتحـــدة 
لإســـرائيل مـــع تراجـــع مواطنيهـــا إلى 
الملاجـــئ، ولكن كمـــا كان الحال مع غزة، 
فإن المزيد من التصعيد قد يستنزف هذا 

الدعم الشعبي.
ومـــن جانبـــه، أوضح بايـــدن أن أي 
جمود قد ينشـــأ بين الزعيمين هو مجرد 
كلام خطابـــي: فالشـــراكة الأميركية مع 
إســـرائيل تظل صارمة. كمـــا أن الالتزام 
المشـــترك بمعالجة التهديد الذي تشكله 
إيران أعمق بكثيـــر من أي اختلافات قد 
تكون بين البلدين فيما يتعلق بمستقبل 

الأراضي الفلسطينية.
ومع ذلك، قد تشجع الولايات المتحدة 
إســـرائيل ســـراً على الرد بضبط النفس 
في جهد متواصـــل لمحاولة منع تصاعد 
حرب إقليمية. ولا شـــك أن هذا يتعارض 
مع رغبة إســـرائيل في اســـتعادة الردع 
وتأكيد نفســـها فيما تعتبـــره حرباً ضد 
الإرهاب الذي انتهك حدودها الســـيادية 

بطريقة غير مسبوقة.
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 القاهــرة - حظي هجــــوم إيران على 
إسرائيل بإشادة الكثير من الفلسطينيين 
فــــي قطاع غزة الأحد باعتبــــاره ردا نادرا 
علــــى حملتها العســــكرية علــــى القطاع، 
غير أن البعض أعربوا عن اعتقادهم بأن 
طهران نفذت الهجوم بغرض استعراض 
القــــوة وليــــس لإلحــــاق أضــــرار فعليــــة 

بإسرائيل.
وقال أبو عبدالله (32 عاما) مستخدما 
كنيته بدلا من اســــمه الكامــــل ”لأول مرة 
شــــفنا بعــــض الصواريخ التي لــــم تنزل 
علينا وكانــــت متجهة باتجــــاه الأراضي 
المحتلــــة“، في إشــــارة إلــــى الأرض التي 
أصبحت إســــرائيل في عــــام 1948 وليس 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
دخــــول  أن  ”نأمــــل  قائــــلا  وتابــــع 
إيران الحــــرب ممكن يدفــــع الأميركيين… 

إلــــى الضغــــط مــــن أجــــل حــــل الأزمــــة 
في غزة“.

ويشــــعر كثيرون في قطــــاع غزة بأن 
دول الجوار في الشــــرق الأوســــط تخلت 
عنهــــم منــــذ بــــدأت إســــرائيل حملتهــــا 
العســــكرية التي قتلت حتى الآن أكثر من 
33 ألفا. وشنت إسرائيل تلك الحملة بعد 
هجــــوم نفذته حركة المقاومة الإســــلامية 
(حماس) في الســــابع مــــن أكتوبر وأدى 
وفقا لما تقوله إســــرائيل إلــــى مقتل 1200 

واحتجاز 253 رهينة.
لكن الدعم جاء من إيران ومن وكلائها 
فــــي المنطقــــة خاصــــة جماعة حــــزب الله 
اللبنانية المتحالفة مع حركة حماس التي 

تدير قطاع غزة.
وجــــرى تــــداول لقطــــات مــــن القطاع 
تظهر الكثير من الســــكان، بينهم نازحون 

فــــي خيام، وهــــم يهتفون فــــي فرحة الله 
أكبر بعد أن أضاءت السماء بالصواريخ 
الإسرائيلية  الدفاعات  وانطلاق  الإيرانية 

لاعتراضها.
وقــــال ماجد أبوحمــــزة (52 عاما) من 
مدينة غزة وهو أب لســــبعة أبناء، إن من 
يقرر مهاجمة إســــرائيل ويجرؤ على ذلك 
في وقت يعمل فيــــه العالم كله لصالحها 
هو بطل فــــي أعين الفلســــطينيين بغض 
النظر عن التوافق الكامل مع أيديولوجية 

إيران من عدمه.
وتابع قائلا ”نذبح منذ أكثر من ســــتة 
أشهر ولم يجرؤ أحد على فعل شيء والرد 

الإيراني على قصف سفارتها يفرحنا“.
وشنت إيران الهجوم ردا على ضربة 
يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في 
سوريا في الأول من أبريل أدت إلى مقتل 
عدد من كبار الضباط في الحرس الثوري. 
وجاء ذلك بعد اشــــتباكات مســــتمرة منذ 
أشــــهر بين إســــرائيل وحلفاء لإيران في 

المنطقة بسبب الحرب في قطاع غزة.
ودافعــــت حركــــة حماس عــــن هجوم 
إيــــران وقالت فــــي بيان ”نعتبــــر العملية 
العســــكرية التــــي قامت بهــــا الجمهورية 
الكيــــان  ضــــد  إيــــران  فــــي  الإســــلامية 
الصهيونــــي المحتــــل حقا طبيعيــــا وردا 
مستحقا على جريمة استهداف القنصلية 
الإيرانية في دمشق واغتيال عدد من قادة 

الحرس الثوري فيها“.
الشــــعبية  المقاومــــة  لجــــان  وقالــــت 
الفلســــطينية إن المشــــاركة الإيرانيــــة قد 
تعزز القضية الفلســــطينية، وأضافت أن 
ذلك يشكل لإســــرائيل المسمار الأخير في 

نعشها على حد وصفها.

لكن الأمــــر لم يحظ بتأييــــد الجميع. 
ويرى بعــــض الفلســــطينيين أن الهجوم 
هو محاولة من إيران لحفظ كرامتها ليس 

أكثر.

وقال منير الجاغوب، وهو مســــؤول 
في حركة فتح، على صفحته على فيسبوك 
”تم إسدال الســــتار على مسرحية الحفاظ 

على ماء الوجه واللعب في إطار القوانين 
المتفــــق عليها.  الوحيد الــــذي يدفع الثمن 
من لحمه ودمه هو الشعب الفلسطيني“.

وقــــال آخرون على مواقــــع للتواصل 
الاجتماعــــي إنهم يعتقــــدون أن الهجوم 
المتحــــدة  الولايــــات  مــــع  عليــــه  متفــــق 
حتــــى لا يتســــبب فــــي أي أضــــرار، في 
إشــــارة إلــــى الســــاعات الطويلــــة التي 
اســــتغرقها وصــــول الطائرات المســــيرة 
إلــــى مناطــــق قــــرب إســــرائيل، وقالــــوا 
مــــن  الكثيــــر  إســــرائيل  منــــح  ذلــــك  إن 

الوقت لإسقاطها.
وفي تلــــك الأثناء واصلت إســــرائيل 
ضرباتهــــا العســــكرية علــــى قطــــاع غزة 
وقتلــــت 43 فلســــطينيا وأصابــــت 62 في 
الساعات الأربع والعشرين الماضية وفقا 

لما ذكرته وزارة الصحة في القطاع.

إشادة فلسطينيي غزة بهجوم إيران 
على إسرائيل لا تخلو من التشكيك

ماذا بعد هجوم إيران المباشر على إسرائيل
التحفظات والمصالح الأميركية ستشكل ماهية الرد الإسرائيلي

السلام على المحك 

تلعــــــب التحفظات والمصالح الأميركية في المنطقــــــة دورا مهما في بلورة الردّ 
ــــــي بالطائرات المســــــيرة والصواريخ، لكن  ــــــى الهجوم الإيران الإســــــرائيلي عل

سيناريو توسع المواجهة إلى حرب إقليمية يبقى مستبعدا.

إيران ثأرت لنفسها لا للفلسطينيين   

رغم الإشادة يعتقد البعض 
بأن إيران نفذت الهجوم 
بغرض استعراض القوة 

وليس لإلحاق أضرار فعلية 
بإسرائيل

ربما تتخذ إسرائيل خطوات 
لمهاجمة أهداف داخل 

إيران بطريقة محددة 
واحتوائية لا تؤدي إلى رد 

إيراني كبير آخر



 هل تكفي مواد القانون التي وضعت بعد 
اســـتقلال الجزائر لإعادة تنظيم الأراضي 
العروشـــية وضبط حـــق التصـــرف فيها 
اســـتردادا أو تركا؟ وهل باتت السياسات 
غيـــر المعلنة هـــذه الأيام ”صولـــة“ جديدة 
لنـــزع ملكية العـــروش للأراضي الفلاحية 
والرعويـــة وواقعـــا لا مفر منـــه حتّم على 
”الأهالي“ القاطنين في شمال الهضاب، من 
عروش أولاد نائل وما جاورها، التســـاؤل: 
هل أصبحنا مواطنين من الدرجة الثانية؟ 
وهـــل بـــات لزاما علينـــا مغـــادرة المنطقة 
من قبل أن  وتخلية الأرض التي ورثناها – 
تقوم لدولة الاستقلال قائمة – لفئات شرهة 
غيـــر معروفة من داخل الجزائر وخارجها، 
تريـــد وضع اليـــد على موضـــع القلب من 
الجزائـــر، غير آبهة البتـــة بحدود ما أحل 
الله لعباده وما حرم؟ إن ظاهر الأمر تنمية 

مستدامة، وباطنه خلاف ذلك.
”مـــن أحيا أرضا ميتة فهـــي له، وليس 
لعرق ظالـــم حق“، فيصل من نـــور النبوة 
أقنع الناس عبر الأيام بالمثابرة على خدمة 
الأرض، وتوريثهـــا جيـــلا يتلوه جيل، ولم 
يـــك يخطر ببال أحد آنـــذاك أن يأتي زمان 
تنتزع فيه ملكية الأراضي التي عاشوا في 
أكنافها إلا بقوة قاهرة كالاحتلال مثلا، وقد 
وقع هذا المحذور مع الفرنســـيين ولا عجب 
فيـــه، بل العجـــب كل العجـــب فيما أقدمت 
عليه السلطة بعد الاستقلال، أن مدت يدها 
إلـــى ما في أيدي الفلاحـــين والقرويين من 
أراض وافتكتها باســـم الثـــورة الزراعية، 
وهـــي فكـــرة اســـتوحاها حـــكام الجزائر 
يومـــذاك مـــن العقيـــدة الشـــيوعية، وليت 
مصيـــر الثورة كان ناجحا فـــي بلادها أو 
في بلادنا. ثم لاحت للناس مشـــاريع، إبان 
السنوات الأخيرة، كانت نواياها مبيتة من 
قبل ”العصابة“ التي حكمت إبان عقدين قد 
انقضيا، حينما دعا أحمد أويحيى، رئيس 
الوزراء الســـابق، إلـــى التفكير الجدي في 
استرجاع الأراضي من العروش، ولم يبين 
للناس ســـاعتها كيف سيتم هذا الأمر، في 
تصريح متغطرس شـــهير. بيـــد أن الأيام 
التي أعقبت أفـــول ”العصابة“ كانت كفيلة 

ببيان ذلك.
إن قســـمة العقار بين ملك خاص تابع 
للأفـــراد وملك عـــام يتبع الدولة – قســـمة 
ضيـــزى، اتكأت عليها الســـلطة الجزائرية 
لتنتـــزع ملكيـــة الأراضي العروشـــية من 
أهلهـــا، ومـــن ثم إعـــادة تدويرهـــا لفائدة 
كل مـــن منتهـــز غريب عـــن الديـــار، بغير 
وجه مشـــروع. والمشـــروعية ههنـــا تعني 
أن الأهالـــي درجوا على تحكيم الشـــريعة 
الإســـلامية في ملكية الأراضي لا القوانين 
الموروثـــة عـــن الاســـتعمار الغريبـــة عـــن 
البلاد، إن العـــروش هم من بدأ خدمة هذه 
الأرض وأحياها بعـــد موات قبل الاحتلال 
الصليبي للبلاد وقبل قيام دولة الاستقلال، 
أمـــا القوانـــين الوضعية فـــلا تراعي نور 
النبوة الذي قســـم البلاد بين العباد، بل إن 
القوانين سُـــنّت لتستبيح الأعراف وتوطن 
غربـــاء لا يخافون الله في أموال الشـــعب، 
إذ أنهـــم طفقوا انتهابـــا للأراضي وكأنها 
مشـــاع بعقود ربوية باســـم الاستثمار، لا 
يخفـــى على الناس أنها ”ســـرقة“ قانونية 
للمال العام، كما أنها حرب على الله وعلى 
الرســـول في موازين الشـــريعة السمحة لا 
في عيـــار القوانـــين الوضعيـــة الجائرة. 
وتلكم هوة ثقافية واجتماعية سحيقة بين 
الراعي والرعية على هذه الربوع الطاهرة.

مدينة «بوغزول» : ثقب أسود
 

منذ خمســـين عاما ومدينة ”بوغزول“ 
حديـــث العام والخـــاص. اجتمعـــت كلمة 
النـــاس علـــى صلاحيتها كـــي تكون محل 
الواسطة من العقد. ولِمَ لا عاصمة سياسية 
للدولـــة الجزائرية تضع عنهـــا غبنا أثقل 
كاهل“الباهية“بمـــا لا تطيـــق، وجعل منها 
مهـــوى بعيد المنـــال عن أهلنا في الشـــرق 
والغرب والجنـــوب؟ بل إن أكثر الناس في 
المناطـــق النائية ربطوا مســـتقبلهم بلزوم 
الانتقـــال إلـــى الجزائـــر العاصمـــة، التي 
تركزت فيهـــا كل المصالح الدنيوية، وغدت 

بسبب ذلك من أسوئ مدن العالم.
مدينة جديـــدة على الـــورق، لم تخرج 
بنيتهـــا التحتيـــة من باطـــن الأرض بعد، 
تمضـــي الإنشـــاءات علـــى ظهرهـــا مضيّ 
السلحفاة في الصحراء الخالية. لقد شاخ 
جيـــل بأكمله وهو يرقب بشـــوق أملا بات 
موهوما، تلاشى طيفه مع فضائح التبذير 
وســـوء التدبير. وليـــت المدينـــة الجديدة 
اكتفـــت بحدود مـــا خطط لها مـــن عمران 
قام أو أنه ســـيقوم، بل إن صدى امتدادها 
طار نحـــو آفاق مجهولة، حبس الناس عن 

نشاطهم الفلاحي، وسد أمام وجوههم أي 
طموح لخدمة مزارعهـــم، وجلا من قوانين 
قيدت حق التصرف على أرضهم، وأشاعت 
فيما بينهـــم عواقب المخاطـــرة بأموالهم، 
فظنوا بالمستقبل الغامض على هذه البقعة 

كل الظنون.
قواعد عسكرية تنوي السلطات الأمنية 
إقامتها في ضواحـــي المدينة، تنقذ العتاد 
العســـكري الذي تآكل من جـــراء الرطوبة 
المتزايدة على الســـواحل والصدئ الذي لا 
يتوقف عن النخر في معادنه. ومطار دولي 
لا يعـــرف مكانه، ومناطـــق صناعية تقرب 
البضائـــع إلى البعيد، ومنشـــآت لا حصر 
لها، لا يـــرى القائمون عليهـــا أمامهم غير 
أرض خاوية على عروشـــها، وبنوك ملأى 
بما تشـــتهيه الأنفس وتلـــذ الأعين… فعليّ 
وعلى العروش البدوية إذن، الحفاة العراة 

رعاء الشاة.
مـــا الذي جـــاء بكم إلـــى بـــاب الدار؟ 
قالهـــا راعي أغنام لتِقنيّـــين وقفوا بأرضه 
يُجـــرون مســـحا بآلاتهـــم. ســـيمر طريق 
الهضـــاب الســـيار علـــى صالونـــك أيهـــا 
الأعرابـــي أجاب ”الـــزوار“. هكـــذا إذن رد 
الرجل مشـــدوها، وأضاف مندهشـــا: فما 
بال أرزاقي وأشجاري وعمراني؟ إذا كانت 
لديـــك أوراق ســـتعوضك الدولة وإلا فعلى 
الدنيا السلام، رد الموظفون وانصرفوا إلى 
غير رجعة. وبقي هذا الفلاح المسكين، منذ 
تلك الحادثـــة وحتى اليوم، كالمجنون يقدم 
رجلا ويؤخر الأخرى، لا يكاد يرســـو أمره 
على قرار، شأنه كشأن الكثير من القرويين، 
الذيـــن حلت بهم لعنة الطريق الســـيار في 

مناطق الهضاب.
هكذا تدار شـــؤون الدولـــة الجزائرية، 
تخطيـــط أعمى لا يبصـــر الطريق، وتنفيذ 
متجبر لا يراعي حاجات الآدميين القاطنين 
علـــى الأرض، وبرمجة غير معلومة الزمان 
للمشـــاريع تأخـــذ مـــن أعمار النـــاس بلا 
حســـاب. وفوق ذلك كله فساد كبير، يرافق 
الإنجـــاز، لا تعرف عصابتـــه إلا بعد خراب 

العمران.
لم يكد ينتهي الطريق الســـيار ”شرق 
مليـــارات  عليـــه  صرفـــت  الـــذي  غـــرب“، 
الـــدولارات، حتى بدا عليـــه الترهل، وغدا 
فـــي كل موضع يعاد ترميمـــه، بكلفة يبدو 
أنها ستقارب ثمن الإنجاز. ذهبت العصابة 
ر  الســـابقة وبقي هذا الطريق شـــاهدا يذكِّ
النـــاس بحـــال الحـــكام فـــي الجزائر في 
كل آن وحـــين. طريق ســـيار جديد يخطط 
له علـــى الأوراق، وآخر يرمم باســـتمرار، 
كلاهمـــا يســـتنفدان الخزينـــة العموميـــة 
بالمزيد من الأموال، ويســـلبان أراضي من 
عروش كثيرة، وعقارات أنفس مستضعفة 
تدبيـــر  فـــي  لـــه  مـــن  فســـبحان  بريئـــة. 

العباد شؤون!

للتغيـــر المناخي أثمان لا بد أن يدفعها 
المتســـببون فيـــه، لا البلدان التي تشـــكو 
منـــه. وعلـــى الساســـة فـــي هـــذه البلدان 
واجـــب المطالبـــة بذلك. بيد أن السياســـي 
الضعيف، فـــي هذا العالـــم، لا يقوى على 
مواجهة القـــوي دوما، لأســـباب لها صلة 
بأســـرار الحكم في الـــدول المتضررة، لذلك 
فقد لجأت الجزائر إلى حيلة النعام، فدكت 
رأســـها فـــي أراضي العـــروش، واقتطعت 
منها، بلا مشـــورة أهلها، مناطق شاســـعة 
قررت اتخاذهـــا غابات محميـــة، بالاتفاق 
مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي 
يشـــكو من غبار الصحـــراء الكبرى يتناثر 
على جناته المحظية، لم يفلح حتى الحاجز 
البحري في صده عنه. فلِمَ لا تكون الجزائر 

موضع سد أخضر، يغرس بأموال شعبها 
وما على سكان الحي إلا حراسته وخدمته. 
وقـــدم الغرب مســـاهمة رمزيـــة تجعل منه 

شريكا في المشروع.
طبعـــا لم يقل السياســـيون عندنا هذا 
للنـــاس، بـــل أشـــاعوا فوائد جمة للســـد 
الأخضر في الحفاظ على المناطق الساحلية 
للوطن، وفي الاســـتفادة مـــن مزارع مثمرة 
تكـــون ريعا للقاطنـــين من حولهـــا إن هم 
قاموا عليهـــا واحتفظوا بها. وماذا عليهم 
لو تركوا رعي الأغنـــام الذي درجوا عليه؟ 
فلعل في الانتقال منه إلى غيره فوائد وأي 
فوائد! ولا مجال ههنا للمعارضة، فالأرض 
ملـــك للدولة، والقـــرار بيد الحاكـــم العام، 

وعلى الرعية أن تسمع وتطيع.
إن البهائـــم لا ترى في الأشـــجار غير 
وجبـــة غذائيـــة، ومصير الســـد الأخضر 
تقـــرره الأنعـــام أو النيران التـــي يذكيها 
العالـــم الصناعـــي بالمزيـــد مـــن الغازات 
الدفيئـــة، وتلكم متاهة حقيقيـــة يصنعها 
البشـــر على الكوكب الأزرق، هو من أحسن 

ما أبدعت يد الله للخليقة.
لقـــد انقضـــت العهـــدة الأولـــى مـــن 
الرئاســـة، و“مناطـــق الظـــل“ بقيـــت على 
حالها، وللمشـــككين في هـــذه الحقيقة أن 
يصحبـــوا محرك البحث ”غوغل إيرث“ في 
رحلة ليستكشـــفوا مصداق ذلك، فليس من 
رأى كمن ســـمع. أين الماء الشـــروب؟ وأين 
الكهربـــاء؟ أين الطريق المعبد؟ وأين الغاز؟ 
أين الســـكن الريفي؟ وأين الدعم الفلاحي؟ 
إن النظام السياسي الجزائري أدمن الكذب 
على الناس حتى أصبح لا يشـــعر بالذنب. 
وإن الشعب الجزائري ملّ من تلكم الوعود 
حتـــى ركن شـــبابه إلـــى البطالـــة والدعة 

واتخذها حرفة.

مرابون وأجانب تحت وصاية نافذة

في  القانونيـــة  المنظومـــة  ازدواجيـــة 
المجتمع تتحمل وزرها السلطة ومن يحوم 
حولها. للشعب الجزائري المسلم مرجعيته 
الدينيـــة، منهـــا يســـتمد الأحـــكام وإليها 
يتحاكم في شؤون معاشه ومعاده. ويدرك 
الجزائريون جيدا أن السلطة القائمة على 
البلاد لا تكنّ ودا للإســـلام ولا تسعى إليه 
بـــين النـــاس، فعقليتها من بقايـــا الحقبة 

السوفيتية المعادية للدين.
هذه الخلاصة مهمـــة للغاية كي يفهم 
المجتمـــع الجزائـــري لماذا تقتلع الســـلطة 
وتســـتبدلهم  أراضيهـــم  مـــن  الأهالـــي 
بالمستثمرين. المستثمر اسم يطلق على من 
يحمل مشـــروعا اقتصاديا ويمتلك القدرة 
علـــى تنفيـــذه. بطبيعة الحال لـــن يجازف 
المســـتثمر بكل ماله في مشروع قد يخسر، 
لذا فهو يدخل البنك شريكا له في المشروع. 
وهنالك صلة غير مرئية بين القائمين على 
البنوك وبين المســـتثمرين، هـــي من أوجه 
الفســـاد في الأرض، فالمستثمر يقتطع من 
الأموال التي سيقترضها أو سيشاركه بها 
البنك رشوة ليســـهل عليه الظفر بالقبول، 
وللأيـــدي الخفيـــة النافـــذة فـــي دواليب 
الحكم نصيب من الكعكة لقاء تجسيد هذا 

الاستثمار.
واللعبة قائمة هكذا على رؤوس الغفّل 
من الفلاحين، الذين تسلب منهم أراضيهم 
بحجـــة أنها ملك عـــام وقـــد آن للدولة أن 
تســـترجعها. ولكـــي يُكفى شـــر العروش، 
يســـدد المســـتثمر المرابـــي أثمانا بخســـة 
للأهالي تدفع عنـــه مطالبتهم بأرضهم في 
قابل الأيـــام، لتخلو له الســـاحة فيفعل ما 
يشـــاء. منهم من يريق شيئا من المال على 
الأراضـــي التي باتت في حوزته ذرا للرماد 
ثـــم يمضي بالنصيـــب الأوفر إلـــى وجهة 
غير معروفة، ومنهـــم من يعمل في الميدان 
بأيـــد محليـــة تفتقد هممها إلـــى الدافعية 
الإنتاجية ويسيطر على نفسيتها الوجوم 
بســـبب الحرمة الربوية، ولكونها تشـــعر 
في قـــرارة نفســـها بأنها المالـــك الحقيقي 
للمشـــروع في بنيته التحتيـــة، وفي بنيته 

الفوقية كذلك.

الإثنين 2024/04/15 
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عزعزالدين مصطفى جلولي
كاتب جزائري

 الربــاط - يواصل المغـــرب جهوده لدفع 
مشـــروع أنابيـــب خط الغاز مـــع نيجيريا 
نحـــو التنفيذ على أرض الواقـــع، مُعتمدا 
في ذلك على مقاربـــة اقتصادية تركز على 
تحســـين الأوضـــاع الاقتصاديـــة للـــدول 
الأفريقيـــة ذات الدخـــول المتوســـطة التي 
ســـيمر بها المشروع، وذلك في إطار تعظيم 
المكاسب الاقتصادية لهذه الدول وفق مبدأ 
”الكل رابح“؛ إذ ســـتكون له آثـــار إيجابية 
على اقتصادات الدول المشاركة فيه، ورغم 
ذلـــك لا يمكـــن التقليل من أثـــر التحديات 
والصعوبـــات المختلفـــة التـــي قـــد تعرقل 
عمليـــة تنفيذه، أو على أقـــل تقدير تأخير 

تنفيذه.
وصرّح رئيس شركة البترول الوطنية 
 (NNPC LTD) المحـــدودة  النيجيريـــة 
ميلي كيـــاري، خلال مشـــاركته في مؤتمر 
الأميركية،  هيوستن  بمدينة   (CERAWeek)
فـــي 20 مارس 2024، بأنه ســـيتم الحصول 
على تمويل التنمية في المشـــروع العملاق 
”خط أنابيب الغاز المغـــرب – نيجيريا“ في 

شهر ديسمبر 2024، وأن المشروع قد أحرز 
تقدماً كبيراً مُتجاوزاً مرحلة التخطيط.

وجاءت هـــذه التصريحات عقب إعلان 
المكتـــب الوطنـــي المغاربـــي للمحروقـــات 
والمناجم، عن تأسيس شركة للإشراف على 
تمويل وبناء هذا المشـــروع الذي ســـتبلغ 
ســـعته حوالـــي 30 مليار متـــر مكعب، كما 
ستبلغ تكلفته حوالي 25 مليار دولار، بطول 
يصل إلى حوالي 6 آلاف كم؛ إذ ســـيمر بين 
13 دولـــة (نيجيريا – بنـــين – توغو – غانا 
– ســـاحل العـــاج – ليبيريا – ســـيراليون – 

السنغال  غامبيا –  غينيا بيساو –  غينيا – 
– موريتانيـــا – المغرب) وتأكيـــده أيضاً أن 
القرار النهائي للاستثمار في هذا المشروع 
سيكون في نفس التوقيت أو مع بداية عام 
2025، وعنـــد اكتمالـــه ســـيكون أطول خط 

أنابيب بحري في العالم.
وجاء في تقرير نشـــره مركز المستقبل 
أن  المتقدمـــة  والدراســـات  للأبحـــاث 
المفاوضـــات والاجتماعـــات المكُثّفـــة التي 
يعقدها المسؤولون المغاربة والنيجيريون، 
تعكـــس اهتمامـــاً غير مســـبوق مـــن كلتا 
الدولتين بتنفيذ المشـــروع الجديد، إذ كان 
الهدف من هـــذه المفاوضات والاجتماعات 
المكثفة هو تسريع عملية التوصل إلى قرار 
نهائي بشـــأن الاســـتثمار في خط أنابيب 
الغاز الجديد، وهو ما يتماشى مع ما إعلان 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس، أن 
هذا المشروع على رأس الأولويات بالنسبة 
لبلاده، والتي ســـيتم تنفيذها خلال الفترة 
المقبلة؛ إذ أكّد أنه ســـيؤتي ثماره من خلال 
توريد الغاز للدول الأوروبية في ظل نقص 

إمدادات الغاز الروسية لها.
ويقـــود المغـــرب مُبادرة لإنشـــاء إطار 
مؤسسي يجمع الدول الأفريقية الأطلسية 
بقيادة مغربية؛ بشـــكل يساعد على تنفيذ 

هذا المشروع؛ إذ أعلن المغرب أنه 
سيمثل رافعة إستراتيجية 

للاندماج الإقليمي 
والتنمية الاقتصادية 

والاجتماعية لدول غـــرب أفريقيا، وهو ما 
دفع دولاً أفريقية للانضمام لهذا المشـــروع 
كان آخرها: ليبيريا وبنين وســـاحل العاج 
وغينيا في يونيـــو 2023، وقبل ذلك أعلنت 
المجموعة الاقتصادية لـــدول غرب إفريقيا 
”ســـيداو“ توقيع مُذكرة تفاهـــم مع المغرب 

ونيجيريا؛ لتأكيد الالتزام المشترك بتنفيذ 
المشروع، وقبلها انضمت كل من موريتانيا 
والسنغال، وتهدف المغرب من هذه المبادرة 
لتعزيز دورها في ســـوق الطاقة؛ من خلال 
فتح أسواق جديدة للغاز في غرب أفريقيا، 
والتحول لمركز إقليمي لنقل الغاز الأفريقي 
إلـــى أوروبـــا؛ ومن ثـــم تعزيز مكاســـبها 

الاقتصادية.
وأعلنت نيجيريا التـــي تمتلك فائضاً 
كبيراً مـــن الغاز الطبيعـــي، أهمية توفير 
إمدادات الطاقة مـــن الغاز الطبيعي لمعظم 
الدول الأفريقية جنـــوب الصحراء التي لا 
يحصل 70 في المئة من ســـكانها على وقود 
الطهـــي النظيـــف؛ إذ وصل إنتـــاج الغاز 
الطبيعي فـــي نيجيريا مؤخراً إلى حوالي 
1.7 مليـــون برميل يومياً بـــدلاً من أقل من 
مليـــون برميل يوميـــاً عـــام 2022، كما أن 
نيجيريا تعمل على بناء عدد من الخطوط 
الأخـــرى  التحتيـــة  والبنيـــة  الرئيســـية 
للغـــاز الطبيعي داخـــل أراضيها؛ لتحقيق 
الاكتفاء الذاتي منه في الأســـواق المحلية؛ 
ثم تصدير الفائـــض ليصل إلى تلك الدول 
الأفريقية التي تعانـــي نقصاً في إمدادات 
الطاقة وخاصة الدول التي ســـيعبر منها 
المشـــروع الجديد، كما ســـيضمن المشروع 
إمداد 3 دول ساحلية تنتمي لمجموعة دول 
وهي:  غرب أفريقيا الاقتصادية ”ســـيداو“ 
مالـــي والنيجـــر وبوركينا فاســـو بالغاز 

الطبيعي، وبالتالي هناك دافع كبير 
لدى الدول الإفريقية لتنفيذ 

هذا المشروع لتعظيم 
مكاسبها الاقتصادية 

في المقام الأول 
من خلال سد 

الفجوة الكبيرة 
في التحول 

الراهن في مجال 
الطاقة، وفي 

هذا الاطار أكد 
إكبيريكبي إيكبو، 

وزير الدولة النيجيري 
للموارد النفطية ضمان 

بلاده استمرار تدفق الإمدادات 
لمشروع الغاز الجديد بمجرد 

تشغيله؛ إذ تملك نيجيريا 
احتياطياً من الغاز الطبيعي يبلغ 

حوالي 209 تريليونات 
قدم مكعب.

ورغــــم الحديث عــــن أهمية مشــــروع 
خط أنابيب الغاز بــــين نيجيريا والمغرب 
ومنها للدول الأوروبية، والفرص المتاحة 
لتنفيذ هذا المشروع، إلا أن هناك عدداً من 
التحديــــات المختلفة التي قــــد تقف حائلاً 
دون إتمامه على أرض الواقع، أو على أقل 
تقدير تأخير موعد تنفيــــذه وفقاً للخطط 

الموضوعة .
وتعانــــي دول هذه المنطقــــة من تفاقم 
الأوضــــاع الأمنيــــة، ويرجــــع ذلــــك فــــي 
المقــــام الأول إلــــى عدم اســــتقرار الأنظمة 
السياســــية الانتقاليــــة التــــي أصبحــــت 
على رأس الســــلطة فــــي دول الانقلابات، 
وخاصة في مالي وتشاد وبوركينا فاسو 
والنيجــــر، وعــــدم قدرتهــــا علــــى تحقيق 
الاســــتقرار السياسي المنشــــود، هذا إلى 
جانب ضعف القدرات الأمنية والعسكرية 
المطلوبــــة لوضع حد للأنشــــطة الإرهابية 
التي تواجه بلدانها وتهدد أمنها القومي.
المرتبطة  الأمنيــــة  العقبــــات  وتمثــــل 
المترتبة  الأمنيــــة  والمخاطر  بالتهديــــدات 
على تصاعد أنشــــطة بعــــض التنظيمات 
الإرهابيــــة مثــــل: داعــــش والقاعــــدة في 
منطقــــة الســــاحل والصحــــراء وتحديداً 
فــــي منطقة دلتــــا النيجــــر، وتنظيم بوكو 
حرام فــــي نيجيريا، تحدياً أمنيــــاً كبيراً 
أمام تنفيــــذ هذا المشــــروع، فمن المحُتمل 
أن تصبــــح بنيتــــه التحتية هدفــــاً مثالياً 
لهــــذه التنظيمــــات التــــي قد تســــتهدف 
التــــي  الــــدول  لبعــــض  القومــــي  الأمــــن 
تنشــــط فيهــــا وخاصــــة فــــي دول منطقة 

الساحل والصحراء.
وهنــــاك مخــــاوف بشــــأن التداعيــــات 
المترتبــــة علــــى اشــــتراك 13 دولــــة في هذا 
المشــــروع، ومــــا قد يترتــــب علــــى ذلك من 
مشــــكلات تجارية واقتصادية، نظراً لكثرة 
عدد الــــدول؛ إذ يرى خبــــراء الاقتصاد أنه 
كلمــــا قل عدد الــــدول كلما قلت المشــــكلات 
التجاريــــة المحتملــــة بينها، والتي تنشــــأ 
نتيجة عدم قدرة بعض الدول على 
سداد التزاماتها المالية في 
هذا المشروع فيما يخص 
إنشاء البنية التحتية 
والحصول على 

الغاز الطبيعي.
ويُشير بعض 
الخبراء إلى أن 
هذا المشروع 
قد يترتب عليه 
عدد من المشكلات 
البيئية بسبب 
عبور خط أنابيب 
الغاز من خلال شواطئ 
المحيط الأطلسي، وهو ما 
قد تترتب عليه مشكلات بيئية خطرة؛ 
الأمر الذي سيثير موقف نشطاء البيئة 
والمنظمات الإقليمية 
والدولية العاملة 
في مجال الحفاظ 
على البيئة 
البحرية، خاصة 
وأن هناك 
اتفاقيات دولية 
خاصة بحماية 
الموارد البيئية 
والأحياء المائية.

يتوقع الكثير من المراقبين أن يشــــــكل مشــــــروع خط أنبوب الغاز بين المغرب 
ونيجيريا محطة مهمة في مســــــار التنمية بالقارة الأفريقية، وأن يساهم في 

تحقيق مكاسب اقتصادية هامة وتسهيل الاندماج القاري.

جهود مكثفة لتنفيذ 
مشروع خط أنابيب الغاز 

المغربي - النيجيري
المشروع رافعة إستراتيجية للاندماج في غرب أفريقيا

مشروع إستراتيجي طموح 

افتكاك مقنن لصالح الأجانب  

الجزائر: استرداد للأراضي 
من العروش أم تهجير؟

قسمة العقار بين ملك 
خاص وملك تابع للأفراد 

إستراتيجية لانتزاع ملكية 
الأراضي العروشية ومن ثم 

إعادة تدويرها

 
ً
المشروع قد أحرز تقدماً كبيرا

 مرحلة التخطيط وسنحصل 
ً
مُتجاوزا

على تمويل التنمية في المشروع 
في ديسمبر 2024 

ن بوق ير
نفيذ المشـــروع الجديد، إذ كان 
هـــذه المفاوضات والاجتماعات 
تسريع عملية التوصل إلى قرار 
ـأن الاســـتثمار في خط أنابيب 
د، وهو ما يتماشى مع ما إعلان 
ربي الملك محمد الســـادس، أن 
ع على رأس الأولويات بالنسبة 
تي ســـيتم تنفيذها خلال الفترة 
كّد أنه ســـيؤتي ثماره من خلال 

يي

ز للدول الأوروبية في ظل نقص 
غاز الروسية لها.

 المغـــرب مُبادرة لإنشـــاء إطار 
جمع الدول الأفريقية الأطلسية 
بية؛ بشـــكل يساعد على تنفيذ 

ع؛ إذ أعلن المغرب أنه
عة إستراتيجية 

لإقليمي 
لاقتصادية

ل ج ي ن ر
الطاقة، وفي 

هذا الاطار أكد 
إكبيريكبي إيكبو، 

وزير الدولة النيجيري
للموارد النفطية ضمان

بلاده استمرار تدفق الإمدادات
لمشروع الغاز الجديد بمجرد
تشغيله؛ إذ تملك نيجيريا

احتياطياً من الغاز الطبيعي يبلغ 
ي يجي إ ي

تريليونات  209 حوالي
قدم مكعب.

روع
قد يترتب عليه
عدد من المشكلات
البيئية بسبب
عبور خط أنابيب
الغاز من خلال شواطئ
المحيط الأطلسي، وهو ما
قد تترتب عليه مشكلات بيئية خطرة؛
الأمر الذي سيثير موقف نشطاء البيئة
والمنظمات الإقليمية
والدولية العاملة
في مجال الحفاظ
على البيئة
البحرية، خاصة
وأن هناك
اتفاقيات دولية
خاصة بحماية
الموارد البيئية
والأحياء المائية.

على تمويل التنمية في المشروع 
2024 في ديسمبر
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السنة 46 العدد 13100 آراء
الصدر ينتقل بخفة 

بين حبلي الوطن 

والمذهب

ردّت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
في إيران على الضربة التي 
تلقتها من إسرائيل في دمشق. لا 

ينفي ذلك وجود واقع لا يمكن الهرب 
منه على الرغم من أنّ الرد الإيراني 
كان أقرب إلى فيلم أعد له سيناريو 
محكم بين واشنطن وطهران بشكل 

مسبق.
يتمثّل الواقع القائم في أن غزّة 

تدفع الثمن. دفعت ثمن ”طوفان 
الأقصى“ وتدفع الآن ثمن الرد 

الإيراني على إسرائيل. في النهاية 
أزالت إسرائيل غزة من الوجود فيما 

العالم يتفرّج على وحشيتها وفيما 
تتصرّف ”حماس“ وكأنّها حققت 

انتصارا تريد البناء عليه.
ترفض الحركة أخذ العلم بما 

حلّ بغزّة وأهلها. انضمت ”حماس“، 
التي يبدو مصير غزّة وأهلها همّها 
الأخير، إلى بعض العرب الذين هم 

على عداء مستمرّ مع الحقيقة. هؤلاء 
يرفضون التعلّم من تجارب الماضي 

القريب. هؤلاء مثل ”حزب الله“ الذي 

يعتبر الانتصار على لبنان بديلا 
من الانتصار على إسرائيل… كما 

حصل في مرحلة ما بعد انتهاء حرب 
صيف العام ألفين وستة. بالنسبة 
إلى ”حماس“ يبدو الانتصار على 
غزّة، في غياب القدرة على إعادة 

الحياة إلى ”الإمارة الإسلامية“ التي 
أقامتها فيها، بديلا من الانتصار 

على إسرائيل!
لا تستطيع الحركة الاعتراف 

بأنّها تسببت بتدمير القطاع وأنّ 
حجم الخراب الذي تعمّدت إسرائيل 

إلحاقه بغزّة يجعل منها أرضا 
طاردة لأهلها لسببين على الأقل. 

أولهما حجم الدمار الذي تعرّض له 
القطاع والأضرار البيئية التي لحقت 

به، والآخر غياب الرغبة في إعادة 
بناء غزّة. تبدو هذه الرغبة واضحة 
في غياب أي تصور لمرحلة ما بعد 
نهاية الحرب. لا يوجد طرف عربي 

أو غير عربي مستعد لإنفاق مليارات 
الدولارات في غياب مشروع واضح 
يتعلّق بمستقبل غزّة ومن يسيطر 

عليها.
في انتظار اليوم الذي تفيق فيه 

”حماس“ على واقع غزّة وما أدّى 

إليه هجوم ”طوفان الأقصى“ في 
السابع من تشرين الأوّل – أكتوبر 

الماضي، نشهد حاليا حربا إيرانيّة – 
إسرائيليّة ذات طابع معقد. لا يعرف 
العالم كيف التعاطي مع هذه الحرب 

التي طغت على حرب غزّة. وحدهم 
العرب الشرفاء ما زالوا يفكرون 
في غزّة وفي كيفية التوصّل إلى 

وقف لإطلاق النار يوقف الوحشية 
الإسرائيليّة ويسمح بالتفكير 

في وضع حد للكارثة التي حلّت 
بالغزاويين الذين يعاني قسم منهم 

من الجوع.
هربت إسرائيل من حرب غزّة 

إلى مكان آخر. استهدفت القنصلية 

الإيرانية في دمشق وقتلت المسؤولين 
عن منطقة الشرق الأوسط وما هو 

أوسع منها في ”فيلق القدس“ التابع 
لـ”الحرس الثوري“ الإيراني. على 

رأس هؤلاء كان محمد رضا زاهدي 
الذي يعتبر المسؤول الأوّل في ”فيلق 

القدس“ عن ملفات سوريا ولبنان 
وربمّا ملفات أخرى. وضع بنيامين 
نتنياهو إدارة جو بايدن في موقف 
حرج. لا تستطيع الإدارة الأميركيّة 
التخلي عن إسرائيل بعدما قررت 

إيران الرد، خصوصا أنّها استهدفت 
أراضي إسرائيليّة.

هربت إسرائيل إلى ضرب 
إيران مباشرة في دمشق وهربت 

إيران إلى حروب على هامش حرب 
غزّة انطلاقا من أراضيها ومن 

جنوب لبنان ومن اليمن. في الوقت 
ذاته، توفّر ”حماس“ كلّ ما يطلبه 
”بيبي“ من أجل متابعة حربه على 

الغزاويين. في النهاية توجد ضحيّة 
وحيدة لـ”طوفان الأقصى“ الذي 
تسبّب بحرب غزّة. هذه الضحيّة 
هي غزة نفسها وأهلها مع خوف 
دائم من امتداد هذه الحرب إلى 

الضفّة الغربيّة. أسوأ ما في الأمر 
أنّ كلّ الجهود المبذولة عربيّا من 

أجل وضع حدّ للمأساة لا تجد صدى 
في عالم غاب عنه المنطق والشعور 

الإنساني.
يظلّ أسوأ ما في الأمر أن لدى 
”حماس“ حسابات خاصة بها. لا 

تعرف الحركة أنّها انتهت وأن لا 
مجال لعودة ”الإمارة الإسلاميّة“ 

التي أقامتها في غزة طوال سبعة 
عشر عاما قضت فيها كلّيا على كلّ 

مظهر حضاري في القطاع ووضعت 
نفسها في خدمة اليمين الإسرائيلي 

عبر الصواريخ التي كانت تطلقها 
بين حين وآخر. دعمت ”حماس“ 

موقف اليمين الإسرائيلي الذي كان 

ولا يزال يقول ”إنّ لا وجود لطرف 
فلسطيني يمكن التفاوض معه“.
يعيش العالم على وقع الردّ 

الإيراني الذي استهدف إسرائيل 
من دون أن يستهدفها. سبقت الردّ 

مفاوضات دارت بين ”الشيطان 
الأكبر“ الأميركي و”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ من أجل جعل هذا الردّ 
من النوع الذي لا يستدعي تورطا 

أميركيا أو صداما مباشرا مع إيران. 
يستفيد رئيس الحكومة الإسرائيلية 

من هذا الوضع. لا يسمح الوضع 
الداخلي الإسرائيلي في ظلّ التهديد 

الإيراني بأي تحرك ضدّه. يستفيد 
”بيبي“ أيضا من التهديدات 

الإيرانيّة كي يتابع حربه على غزّة 
التي باتت ضمانة له من أجل البقاء 

في السلطة أطول فترة ممكنة.

قبل تسعة عشر عاما انسحبت 
إسرائيل من غزّة، كان في الإمكان 

تحويل القطاع، الذي كان فيه 
مطار دولي في مرحلة معيّنة، إلى 

مكان معقول يظهر للعالم أن في 
استطاعة الفلسطينيين إقامة نواة 

لدولة فلسطينية ناجحة ومسالمة في 
الوقت ذاته. فشلت السلطة الوطنيّة 
الفلسطينيّة، بقيادة محمود عبّاس 
(أبومازن) في أن تكون في مستوى 

الحدث. ما لبثت أن رضخت للانقلاب 
الذي نفذته ”حماس“، وهي جزء لا 

يتجزّأ من تنظيم الإخوان المسلمين. 
يدفع الغزاويون إلى يومنا هذا ثمن 

الانقلاب الذي نفذته ”حماس“ والذي 
كرّس الانقسام الفلسطيني. أكثر من 
ذلك، يدفع أهل غزّة ضريبة التفاهم 
الذي قام في الماضي بين ”حماس“ 

واليمين الإسرائيلي، وهو تفاهم في 
أساسه رفض الجانبين قيام دولة 

فلسطينيّة مستقلّة في يوم من الأيّام.
يظلّ الخوف الكبير، إلى اليوم، 

من أن ينسى العالم غزّة وأهلها 
في حال تطورت الحرب الإيرانيّة – 

الإسرائيليّة وأخذت المنطقة إلى مكان 
آخر، وفي حال استخدام إسرائيل 

أسلحة غير تقليديّة… وفي حال 
وجدت أميركا نفسها عاجزة عن 

إقناع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ بأن 
ثمة خطوطا لا يمكن أن تتجاوزها، 

بما في ذلك تعطيل الملاحة في 
مضيق هرمز، على سبيل المثال 

وليس الحصر!

ة
ّ
 الثمن تدفعه غز

ّ
ردت إيران… لكن

لا يُلام مقتدى الصدر في 
استعراضاته المتكررة، بل 
يقع اللوم على مَن يصدق تلك 

الاستعراضات ويشارك فيها. وإذا 
ما كان مناصرو الصدر قد انخفض 

عددهم بسبب ما أصيبوا به من 
خيبات نتجت عن سلوك زعيمهم 
الملتبس والغامض الذي أدى في 
النهاية إلى أن يتم تزييف نتيجة 

الانتخابات بقرار من الصدر نفسه 
فيستلم المهزومون في انتخابات عام 

2021 دفة الحكم في العراق، غير أن 
ذلك الانخفاض في عدد المناصرين لا 
يعني أن الصدر فقد شعبيته، بدليل 
أنه لا يزال قادرا على ابتكار أشكال 
وأساليب استعراض جديدة يعتقد 

أنها تؤهله لتعكير مزاج الطبقة 
السياسية المتنفذة التي كانت دائما 
تقف في انتظار خطوته التالية التي 
يمهد من خلالها لعودته إلى العملية 

السياسية بعد انسحابه المذل وقد 
كان منتصرا. وليس ”التيار الوطني 
الشيعي“ الذي أعلن الصدر عن رفع 

لافتته بدلا من ”التيار الصدري“ سوى 
استعراض جديد، لن يحصد منه 

العراقيون سوى المزيد من الفوضى 
التي تعصف بفكرة إقامة دولة في 

العراق وتزيد من استحالتها.
إن كان الصدر يمارس ألعابا 
ساذجة ومبسطة من خلال اللعب 

بالتسميات وإبدال شعار بآخر من 
غير طرح برنامج عمل سياسي، 

يكون قاعدة للعمل الوطني النزيه 
في مقاصده والواضح في ثوابته 

العملية، فإنها صفة تخدم الأطراف 
التي تمكنت من القبض على 

مفاصل الدولة الهشة ومكنت النظام 
السياسي الذي كاد يسقط نهاية عام 
2019 من إعادة إنتاج آليات وجوده، 

بحيث عاد فتيا وقويا بأجهزته 
الأمنية وميليشياته والأهم بالغرف 
السرية التي تدير عمليات الفساد 

التي نجح في أن يخلق لها امتدادات 
إقليمية. فليس هناك غطاء آمن تتم 

تحته أكثر عمليات الفساد دهاءً 
وحبكة مثل الفوضى التي يسببها 
ظهور واختفاء مقتدى الصدر بين 

حين وآخر. وإذا ما قلت إن هناك مَن 
لا يزال يراهن على الصدر في مسألة 

إنقاذ العراق من محنته لا أبالغ في 
التشاؤم أو التفاؤل بقدر ما أصف 

وضعا فكريا رثا بدأ في سنة الاحتلال 
الأميركي الأولى بظهور ”جيش 

المهدي“ ويجد في ”التيار الوطني 
الشيعي“ مادة تغنيه عن النظر إلى 

الواقع بطريقة علمية محايدة.
لو لم يكن هناك انفصال في العقل 

السياسي العراقي، وهي تسمية 
مجازية، لما استطاع مقتدى الصدر 

أن يستمر زعيما لتيار سياسي، 
يضعه الآخرون في حساباتهم. هناك 

هزل مؤلم في الحياة السياسية 
العراقية ولكن مَن يضحك على مَن؟ 
يكتب الكثيرون بجد مبالغ فيه عن 
إمكانية أن يقلب الصدر المعادلات 

القائمة. وهي معادلات لا قيمة لها في 
العالم الحقيقي للسياسة. فالصدر 
هو ابن النظام الطائفي ولو لم يقم 

الأميركان النظام الطائفي لما كان 
هناك ذكر له ولا لسواه من أركان 

العملية السياسية في العراق. ذلك 
أولا، وثانيا فإن الصدر مهما تحذلق 
في وطنيته فإنه طائفي إلى النخاع 

كما يُقال، ولو لم يكن كذلك لما تصدر 
المشهد الشيعي. أما الأمر الثالث 

فإنه يتصل بإيران الممسكة بخيوط 
العملية السياسية وهي لو شاءت 
لمحت الصدر في لحظة واحدة ولا 

يهمها في ذلك رأي محبيه. هناك مَن 
يزعم أن الصدر مجرد كذبة إيرانية 
أريد من خلالها خلق معارضة على 

غرار المعارضة الإيرانية التي هي جزء 
من النظام.

ينتقل الصدر بخفة بين حبلي 
الوطن والمذهب. تلك عادته التي 

هي ليست جديدة. وإذا ما تحدثنا 
عن وطنية مقتدى فلا بد أن نعود 

إلى أزمة والده الذي رفض مرجعية 
النجف التي يسيطر عليها الإيرانيون. 

تلك عقدة أدرك مقتدى أنه لن ينتصر 
عليها حتى لو رفع أمامها شعار 

الوطن. فالإيرانيون اليوم لا يحكمون 
النجف وحده، بل العراق كله. ذلك 
ما دفع به إلى أن يتمسك بالمذهب 

لكن من خلال مدخل وطني، من غير 
أن يستغرق كثيرا فيذكر العراق 

في اللافتات التي يرفعها من أجل 
التعريف بتياره. يصعب على الصدر 

أن يكون عراقيا وهو يعلن شيعيته 
التي صارت بحكم العادة السياسية 

مذهبا إيرانيا. وهو ما يخالف 
التاريخ والحقيقة. واقعيا فإن شيعة 

العراق هم عراقيون أولاً. ولأن الصدر 
كان مخاتلا في كل استعراضاته فإنه 
لم يكن عراقيا إلا من وجهة المروجين 
له أو الذين دفعتهم النوايا الحسنة 
إلى اعتباره بطلا قوميا. أما الرجل 

في حقيقته فإنه أشبه بالفزاعة التي 
يضعها المزارعون في حقولهم من 

أجل طرد الطيور.

لو لم يكن هناك انفصال في 

العقل السياسي العراقي لما 

استطاع مقتدى الصدر أن 

يستمر زعيما لتيار سياسي، 

هناك هزل مؤلم في الحياة 

ن 
َ
السياسية العراقية ولكن م

ن؟
َ
يضحك على م

ة وحيدة 
ّ
في النهاية توجد ضحي

{طوفان الأقصى} الذي  لـ

ة 
ّ
ة، هذه الضحي

ّ
ب بحرب غز

ّ
تسب

هي غزة نفسها وأهلها مع خوف 

دائم من امتداد هذه الحرب إلى 

ة
ّ
ة الغربي

ّ
الضف

 الإيراني سبقته مفاوضات 
ّ

الرد

دارت بين {الشيطان الأكبر} 

ة 
ّ

الأميركي و{الجمهوري

ة} من أجل جعل هذا 
ّ
الإسلامي

 من النوع الذي لا يستدعي 
ّ

الرد

تورطا أميركيا أو صداما مباشرا 

مع إيران

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ة
ّ
حروب على هامش حرب غز

ااستعراض جديد وتبديل شعار بشعار ش ا ش ل ت اض ت ا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ
ي ب ي إ

ة
ّ
غز ش ا ل
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 في لقاء جمعنا كمحللين سياسيين 
مع أحد أهم قياديّي الإطار 

التنسيقي، ألا وهو رئيس تيار الحكمة 
السيد عمار الحكيم، تحدث بتركيز 
معروف عنه حول المكونات المهمة 

للشعب العراقي، وتطرق في حديثه إلى 
أن المكونات الاجتماعية للعراق لم تأخذ 

استحقاقها المكوناتي سابقا، بسبب 
حكام الجور الذين نصبوا أنفسهم 
حكما على الجميع وضيعوا حقوق 
هذه المكونات وذوبوها تحت طائلة 

الملاحقة والتهجير والقتل والإبادة 
الجماعية. وبعد عام 2003 بدأت صفحة 

جديدة في إدارة الشأن العراقي من 
خلال هذه المكونات التي استشعرت 

أنها بدأت تمارس دورها وأحست 
بوجودها السياسي والاجتماعي في 

البلاد، وهذا ما انعكس بالفعل من خلال 
مشاركة هذه المكونات في الانتخابات 

البرلمانية والمحلية والسلطة التنفيذية 
حيث أصبحت للأقليات وزارة تعبر عن 

وجودهم السياسي والمكوناتي.
 وهنا لا بد من وقفة، إذ لا يختلف 

اثنان في أن الشيعة في العراق يمثلون 
الأغلبية، وكذلك لا خلاف في أن الشيعة 

أقلية في العالم العربي والإسلامي. 

ولكن، رغم الكثافة السكانية التي يتمتع 
بها الشيعة في مواطن تواجدهم داخل 

العراق، إلا أنهم فقدوا نقاط قوتهم سواء 
على المستوى السياسي أو الاجتماعي. 
ورغم كل النفوذ الذي تتمتع به الأغلبية 
السياسية في العراق، إلا أن هذا النفوذ 

بات يتأرجح بين السقوط والتعرج  وأخذ 
يتعرض للكثير من الاهتزازات، لاسيما 
ما تعرض له من خطر يهدد استقراره 
من قبل تنظيم داعش الإرهابي، والذي 

لولا الفتوى الجهادية الكبيرة للمرجعية 
الدينية العليا في النجف لأصبح العراق 

في خبر كان.
 الخلافات الخطيرة التي عصفت 

وأهمها انشقاق التيار الصدري عن بالأغلبية السياسية في العراق، 
هذه الأغلبية لأسباب كثيرة، بعضها 

ربما نقف عنده والبعض الآخر متعدد 
الأوجه؛ فهو مرة يريد أن يشكل 

الغالبية السياسية بيده ويسعى إلى 
قيادة الشيعة بنفسه، وأن يسيطر على 

مقاليد السلطة الشرعية والسياسية 
في البلاد، ما أدى في نهاية المطاف 
إلى ظهور مسميات جديدة كالإطار 
التنسيقي والتيار الصدري، الأمر 

الذي شتت وجودهم وكسر قوتهم أمام 
القوى الأخرى التي، بالتأكيد، تنظر إلى 

نهاية القوة السياسية الشيعية بعين 
الطامح الراغب في أي يكون المسيطر 
على المشهد السياسي في البلاد، وهو 

ما رأى فيه الإطار التنسيقي خروجا 
على العرف السائد من قبل الصدريين، 

وضيع فاعلية الأغلبية الشيعية 
واعتبروه استهدافا لهم.

 ما جرى من انقسام حاد في 
المشهد الشيعي ضيع الكثير من حقوق 

الأغلبية، وجعلها تبدو أقلية أمام 
القوة السياسية المشاركة في العملية 
السياسية، وترك الباب مفتوحا أمام 
قيام العديد من الانتفاضات الداخلية 
من أجل انقسام هذه الأغلبية وخروج 

طرف آخر غير التيار من المشهد 
السياسي، إضافة إلى أن الأمر أصبح 

مسلما به؛ إذ أن القوى السياسية 
وتحديدا الشيعية منها ربما تقْدم 

مستقبلا على نفس الخطوة التي قام 
بها التيار الصدري، في حال وجدت 

الأرضية والفرص المناسبة. لذلك 
وكمراقب للمشهد عموما، أعتقد أن 
القوة الشيعية ليست بأفضل حال، 
وأنها مهما بلغت من قوة فإنها لن 

تكون موحدة، ولا يمكن لأي طرف أن 
يقود العملية السياسية وحده، فلا بد 
من اجتماع القوى السياسية الشيعية 

على كلمة على الأقل تكون موحدة داخل 
قبة البرلمان وفي القوانين التي تمثل 

عصب الدولة، خصوصا مع تعنت 
الصدريين وقوة موقفهم الرافض أمام 

الإطار التنسيقي، حيث سيكون من 
الصعب تقريب وجهات النظر بينهما، 
لذلك لجأ الصدريون إلى تعديل المسار 

من خلال مسمى جديد لتيار يحمل اسم 
”التيار الوطني الشيعي“ بدلا من التيار 

الصدري، ليكون ذا لون جديد يدخل 
الانتخابات وربما ضم القوى العلمانية 
والليبرالية، وهو ما سيجعل الخارطة 

السياسية القادمة في البلاد أكثر 
صعوبة ومتغيرة تماما.

الإطار التنسيقي يسعى هو الآخر 
للحفاظ على حجمه السياسي وعلى 

منجزاته وأصواته الجماهيرية، 
مع بقاء بعض القوى السياسية 

المنضوية تحت هذا الإطار محافظة 
على جمهورها الذي لن يتغير كثيرا. 
وهذا الأمر ينطبق على بعض القوى 

المنضوية داخل الإطار التنسيقي، 
كتيار الحكمة الذي حافظ على وجوده 

خصوصاً في الانتخابات المحلية، 
وربما يطمح إلى تعديل مساره في 

الانتخابات البرلمانية القادمة، بالإضافة 
إلى اللاعب الجديد ”العصائب“ الذي 
يريد أن يكون رقما مهما في المعادلة 
السياسية القادمة، وهو ما يعني أن 

القادم لن يكون سهلا، وأن الانتخابات 
القادمة ستكون محملة بالكثير من 

المفاجآت والمتغيرات، وأن القوة 
السياسية الشيعية ستبقى أغلبية 

اجتماعية، ولكن وفق المنظور السياسي 
ستكون أقلية.

من أفضل المصطلحات 
الدبلوماسية التي تلجأ إليها 
الدول للاعتراف بعدم قدرتها على 

المواجهة التامة أو الجزئية مع عدو 
صاحب إمكانات أكبر هو ”الاحتفاظ 

بحق الرد“. منذ سنوات يكرر 
السوريون هذا القول مع كل غارة 

إسرائيلية على أراضيهم تستهدف، من 
بين ما تستهدف، المعدات العسكرية 

الإيرانية المخصصة لاستخدام محتمل 
من قبل الحرس الثوري المتواجد 

على الأراضي السورية أو في طريقها 
إلى حزب الله في لبنان. إيران 

نفسها استفادت من ”الاحتفاظ بحق 
الرد“، باعتبار أن الأهداف التي تتم 

مهاجمتها هي أهداف عسكرية سورية 
”تصادف“ وجود مستشارين إيرانيين 

فيها.

في أجواء التصعيد في المنطقة 
بسبب حرب غزة، قررت إسرائيل 

تصفية الجنرال محمد رضا زاهدي 
وهو القائد المكافئ لقاسم سليماني 

الذي أوكلت له مهمة تنسيق استهداف 
إسرائيل من سوريا ولبنان. سليماني 

كان رجل إيران الأول في العراق 
وشمال الجزيرة السورية، بينما تركت 

مهمة الساحل السوري والإطلالة 
الإيرانية على الجولان وتوجيه 

وتسليح حزب الله لزاهدي. ردت إيران 
في حينها على استهداف الولايات 
المتحدة لسليماني باستعراض قوة 

ضعيف من خلال توجيه ضربات 
محدودة بصواريخ سكود لقاعدة 

أميركية في العراق بنتائج متواضعة 
لا تتعدى ارتجاجات في الرأس لبعض 

الجنود الأميركيين. لم تتعلم طهران 
من خطأ كشف حدود قدرتها، فأقدمت 

على حشد المئات من مسيراتها 
وصواريخها البالستية وصواريخ 
كروز، وأعدّت على مدى أسبوعين 

لهجوم الرد على تصفية زاهدي. الرد 
الإيراني، رغم كل إبهاره البصري، كان 
أقل تأثيرا حتى من هجمات صاروخية 

لحماس وحزب الله على إسرائيل. 
ضيعت إيران فرصة الاحتفاظ 

بأوراقها، مثل أي لاعب بوكر يتعمد 
الإيهام بدلا من كشف الأوراق، وأقدمت 
على الرد. كان الأجدر بها أن تلجأ إلى 

المصطلح الدبلوماسي الفريد من نوعه: 
الاحتفاظ بحق الرد.

ثمة معطيات عسكرية وتنظيمية 
وجغرافية كثيرة ساعدت على إيهام 
إيران بأن قدراتها توفر لها إمكانية 

الرد. تمكنت بعض الصواريخ 
والمسيرات الإيرانية التي زودت 

بها طهران الحوثيين، من اختراق 
الدفاعات جنوب السعودية. ثم زادت 

جرأة الإيرانيين ووكلائهم عندما 
نجحوا في توجيه ضربة مذهلة 

لمنشآت أرامكو النفطية عام 2019. 
كانت القراءة الإيرانية لهذا الهجوم 

تحديدا هي أن الولايات المتحدة لم ترد 
لأسباب عملياتية، أي أنها لا تمتلك 

السلاح المناسب، في حين أن الحقيقة 
هي أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب كانت تمارس لعبة سياسية 
مع السعودية والخليج. ومن غير 
الواضح لماذا لم تتمكن -أو حتى 

تحاول- الدفاعات الأرضية السعودية 
من التصدي للمسيرات وصواريخ 

كروز المهاجمة.
زاد الوهم الإيراني بما تراه من 

نجاحات روسية في أوكرانيا. تمكنت 
المسيرات الإيرانية بأيدٍ روسية من 
تسجيل نجاحات كبيرة في ضرب 

الأهداف الأوكرانية. في هجوم الأمس، 
مرت مسيرات إيرانية فوق مدن عراقية 

في طريقها إلى أهداف إسرائيلية 
والتقطتها عدسات الكاميرات، وكانت 

المسيرات من نفس فئة ”شاهد“ 
التي تستخدم في مهاجمة أوكرانيا. 
الافتراض الإيراني أن هذه المسيرات 

نجحت في أوروبا، فلماذا لا تنجح 
في الشرق الأوسط؟ فاتت الإيرانيين 
طبيعة الجغرافيا مترامية الأطراف 

لأوكرانيا ما يعقد مهمة الدفاع الجوي 
هناك مقارنة ببلد مثل إسرائيل 

محدود المساحة وعلى بعد أكثر من 
ألف كيلومتر من أقرب حدود إيران 

إليه، وأن المسيرات وصواريخ كروز 
مرغمة على المرور بأجواء بلدين على 

الأقل وربما ثلاثة، هي العراق والأردن 
وسوريا، قبل أن تدخل المجال الجوي 

الإسرائيلي.
ثم لدينا أمثلة تاريخية مشابهة 

لطبيعة التصدي لكل أنواع الأسلحة 
التي استخدمتها إيران. ففي مرحلة 
متأخرة من الحرب العالمية الثانية، 
ابتكر الألمان نوعين من الصواريخ. 

الأول هو صواريخ كروز في – 1، التي 
تحلق مثل الطائرة ثم تنقض على 

أهدافها. والثاني هو صواريخ في – 2 
البالستية، التي تطلق إلى ارتفاعات 

شاهقة ثم تعود لدخول الأجواء بأشبه 
ما يكون لعودة رحلة من الفضاء. 

استخدم الألمان صواريخ كروز في – 1، 
لكن البريطانيين تصدوا لها بكمائن 
جوية من مقاتلات تمكنت من إسقاط 
العديد منها. واستلزم أمر التصدي 

للصواريخ البالستية من أشباه 
في – 2 عقودا لنصل إلى حرب تحرير 
الكويت عام 1991، ولتتمكن صواريخ 

باتريوت من التصدي لصواريخ سكود 
(وهي النسخة المتطورة والشبيهة 

بالصواريخ الألمانية).
ما حدث بالأمس هو خليط من 

الاثنين. إذ قامت المقاتلات الأميركية 
والبريطانية والأردنية، وبالتأكيد 

الإسرائيلية، بالتجوال في كمائن جوية 
بهدف إسقاط صواريخ كروز البطيئة 
نسبيا، بينما تولت صواريخ ”القبة 

الحديدية“ الإسرائيلية وباتريوت 
الأميركية إسقاط الصواريخ البالستية. 
أما مسيرات ”شاهد“ الانتحارية، فهي 

بطيئة وتعتمد على أسلوب الإغراق 
في إطلاقها، ما يجعل مهمة مواجهتها 

عسيرة بحكم العدد وليس القدرات. 
وحتى هذه، بتوفر حاملتي طائرات 

أميركيتين بعشرات من الطائرات 
المقاتلة المتطورة، وعدد إضافي 

من الطائرات البريطانية القادمة 
من قبرص وطائرات أردنية تدافع 

عن أجواء البلاد، بالإضافة إلى كل 

التحسينات التي أدخلتها إسرائيل 
على صواريخ ”القبة الحديدية“ 

للتصدي للصواريخ الصغيرة التي 
تطلقها حماس من غزة أو المقذوفات 

والمسيرات التي يطلقها حزب الله، كان 
تحييد المسيرات مسألة شبه محسومة، 

مهما بلغ عددها. وفي كل الأحوال، 
فإن كل الأسلحة الإيرانية كانت 

مكشوفة منذ لحظة إطلاقها، وتوفر 
للإسرائيليين والأميركيين وحلفائهما 
ما يكفي من الوقت للرصد والتصدي.
يمكن القول إن الأسلحة الإيرانية 
الحالية صالحة لتهديد الخليج بحكم 

الجغرافيا، ولكنها بوضعها الحالي 
عاجزة عن توجيه ضربة مؤذية 

لإسرائيل. لو كانت إيران متأكدة من 
أن مغامرتها بالرد تستحق المجازفة 

بوكيل من عيار حزب الله، لكان 
الحزب بإمكانياته الصاروخية وقربه 

الجغرافي، هو الأداة الأفضل للرد. 
وكما ذكرنا في مقالة الأسبوع الماضي، 

فإن دم زاهدي لا يستحق التضحية 
بحزب الله وبنفوذه في لبنان. بين 

سوء التقدير العملياتي والفجوة في 
القدرات المتاحة، وعدم الارتياح من 

زج حزب الله في مواجهة مفتوحة 
مع إسرائيل، بل والولايات المتحدة 

والغرب، شاهدنا عرضا عسكريا 
وسياسيا هزيلا، كان الأفضل منه هو 
الاستمرار بالتلويح بالرد والحق في 

الرد.
هذا لا يعني أن الخطر الإيراني 

يمكن الاستهانة به. إيران تدرك الآن، 
أكثر من أمس والأسبوع السابق، أن 

وكلاءها وميليشياتها المنتشرة في 

الشرق الأوسط هم السلاح الأهم في 
فرض النفوذ والتخويف، بل والإيهام 

النفسي والإعلامي لشعوب المنطقة 
بأن إيران وحلفاءها هم من يتصدى 

للإسرائيليين ومن ينتقم للفلسطينيين 
في غزة.

اليوم سيُثار الكثير من اللغط 
في المنطقة عن ”مسرحية“ إيرانية – 

أميركية – إسرائيلية تم الإعداد لها، أو 
عن تصدٍ ”بطولي“ من إيران لإسرائيل، 

أو عن جولة أولى في أول مواجهة 
عسكرية مباشرة بين إيران وإسرائيل 

بعد أكثر من 40 سنة من الثرثرة من 
على منابر حسينيات ومساجد طهران 

عن الطريق إلى القدس الذي يمر 
بكربلاء. الحقيقة المؤكدة الوحيدة هي 

أن إيران تتحكم في المنطقة بسلاح 
ميليشياتها وبأدواتها الدعائية 

والإعلامية والتبشيرية المذهبية، 
وليس بصواريخ بالستية أو صواريخ 

كروز أو مسيّرات. ما شهدناه هو 
ثرثرة مسيّرات وصواريخ لا تختلف 
في تأثيرها على إسرائيل عن ثرثرة 

التهديدات اللفظية الجارية منذ أربعة 
عقود.
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 عمــان - يعـــول الأردن علـــى تطوير 
قطـــاع التعدين، إذ تعمـــل الحكومة على 
تنفيذ إستراتيجية التحديث الاقتصادي 
الطموحـــة التي تم إطلاقهـــا قبل عامين 
والهادفـــة إلـــى مضاعفـــة نشـــاط هذه 

الصناعة بحلول عام 2033.
خـــلال  مـــن  الحكومـــة  وتخطـــط 
القطاع  لجعل  الطموحة  الإســـتراتيجية 
مجـــالا ذا قيمـــة مضافـــة، وهـــو ما من 
شـــأنه تحقيق تنمية مستدامة من خلال 
وتطوير  الشـــركات  أوضـــاع  تصويـــب 
والخدمات  والتنقيـــب  البحـــث  عمليات 
اللوجيستية لجلب المزيد من الاستثمار.
وفي ضوء ذلك تبرز مســـاع لتحويل 
البلد إلـــى مركز تعدين إقليمي من خلال 
مضاعفـــة مســـاهمة القطاع فـــي الناتج 
المحلي الإجمالي ثلاث مرات ليصل إلى 
2.1 مليار دينار (2.93 مليار دولار) مقابل 

977.4 مليون دولار حاليا.
وتأتـــي هذه التطلعـــات بينما تعمل 
دول الشـــرق الأوسط، وخاصة حكومات 
الســـعودية  رأســـها  وعلـــى  الخليـــج 
والإمارات وســـلطنة عمان، على تسريع 
وتيـــرة الاســـتثمار فـــي المعـــادن ليس 
محليـــا فقـــط، بل عبر اقتنـــاص الفرص 

الواعدة في الخارج.
ومن خـــلال إســـتراتيجية التعدين، 
التـــي أقرها مجلـــس الـــوزراء الأردني 
مؤخرا، ســـيتم رفع نســـبة الوظائف في 
القطاع لتصل إلى نحو 27.5 ألف فرصة 
عمـــل، مع رفع قيمة الصـــادرات من هذا 
القطـــاع لتصل إلى 4.9 مليـــار دولار من 

1.4 مليار دولار حاليا.
وســـبق أن أكد وزيـــر الطاقة صالح 
الخرابشـــة أن القطـــاع صُنـــف ضمـــن 
محـــرك الصناعـــات عاليـــة القيمـــة في 
رؤيـــة التحديـــث، والـــذي يهـــدف إلـــى 
تطويـــر الأردن ليكون مركـــزا للصناعة 
في المنطقة عبر رفد الصادرات ســـريعة 
النمو بالمنتجات المتميزة وذات القيمة 

العاليـة.

وشـــدد أثناء إطلاق منصـــة رقمية، 
تجمع خارطة مفصلة للثروات المعدنية 
والفـــرص الاســـتثمارية المتاحـــة فـــي 
القطـــاع، في يناير الماضي على ســـعي 
الحكومـــة لتشـــجيع المســـتثمرين على 
القائمة  التحويليـــة  الصناعات  إنشـــاء 
على التعديـــن لزيادة القيمـــة المضافة 

للخامات المستخرجة.
الأخيـــرة  الأشـــهر  مـــدار  وعلـــى 
عملـــت وزارة الطاقة علـــى تنفيذ حزمة 
وضـــع  أبرزهـــا  كان  الإجـــراءات  مـــن 
إســـتراتيجية لقطـــاع التعديـــن أعدتها 

بالاستعانة بشركة وود ماكينزي.
وجاءت الإســـتراتيجية بعد تصنيف 
التعدين ضمن الصناعات عالية القيمة، 
وبناء على مخرجات العديد من ورشات 
العمل التي عقدت مع الشركاء المعنيين 
في القطاعين العام والخاص لمناقشـــة 

آليـــات تعزيـــز دور القطـــاع وتطويـــره 
ومعالجة المعيقات التي تواجهه.

ومشاريع  مبادرات  الوزارة  وأنجزت 
قطاع التعدين الواردة في رؤية التحديث 
الاقتصادي خلال 2023 وأقرت أولوياتها 

في البرنامج التنفيذي للرؤية.

ووفق الـــوزارة تم توقيـــع 11 مذكرة 
تفاهـــم ضمـــن مبـــادرة تعظيـــم الفرص 
الاستثمارية في الصناعات الاستخراجية 

و3 مذكرات تعاون مع عدة شركات.
وكانت أولـــى الاتفاقيات مع شـــركة 
تجانس لتملك وإقامة المشاريع التجارية 
بهدف إعداد خارطة معدنية، أما المذكرة 
الثانيـــة فتم إبرامها مع شـــركة كابيتال 
بهدف التحـــري عن العناصـــر الأرضية 
النادرة المصاحبة لخام الفوســـفات في 

منطقة الريشة.
وتعنـــى الاتفاقيـــة الثالثـــة الموقعة 
مع شـــركة أم.بي.كي بإجراء الدراســـات 
المتعلقة بالثـــروات المعدنية في جنوب 

البلاد.
تســـتكمل  أن  المفتـــرض  ومـــن 
الـــوزارة العمل علـــى المبـــادرات خلال 
2024 والانتقـــال إلـــى مرحلـــة التعديـــن 
في الخامـــات ذات القيمـــة المضافة في 

الصناعات الاستخراجية.
وبحســـب الخطـــة التنفيذية ســـيتم 
تقســـيم العمـــل إلـــى مدى قصيـــر حتى 
العـــام 2025 ويركز على جذب رأس المال 
وتوظيفـــه لاستكشـــاف معـــادن جديدة، 
وتسريع عملية تطوير مشاريع البوتاس 

من خلال رأس المال التنموي.
وعلـــى المدى المتوســـط الذي يمتد 
حتى 2028 تركـــز الخطة على تدفق رأس 
المال تدريجيا لتطوير مشـــاريع جديدة، 
في مقدمتهـــا النحاس والذهـــب نتيجة 
مـــرور هذين المجاليـــن بمراحل متقدمة 

في السنوات الماضية.
أما بالنســـبة إلى تنفيذ الخطة على 
المـــدى البعيد، والذي يســـتمر إلى غاية 
2033، فســـيتم التركيـــز على اســـتغلال 
بمراحـــل  متعـــددة  ومعـــادن  خامـــات 
متفاوتة، لكي يصبح البلد يتمتع بقطاع 

تعدين ناضج ومتنوع ومتنام.
وتظهـــر الخطة التـــي أوردتها وكالة 
الأنبـــاء الأردنيـــة الرســـمية أن تطويـــر 
القطاع يســـتند على 4 محاور رئيســـية، 
ومســـألة  التراخيـــص،  إســـناد  وهـــي 
المالي،  والنظـــام  والحوافز  الحوكمـــة، 

والإصلاح التنظيمي والقانوني.
وكان الخرابشـــة قد كشف مطلع عام 
2023 عـــن نتائج واعدة لعمليات التنقيب 
عن العناصر النادرة والإستراتيجية من 
بالإضافة  والذهب،  والليثيـــوم  النحاس 

إلى الزنك والرصاص في جنوب البلاد.
مجموعـــة  هـــي  النـــادرة  والأتربـــة 
مكونة من 17 معدنا تســـتخدم في صنع 
المغناطيـــس، الـــذي يحـــول الطاقة إلى 
والهواتف  الكهربائية  للســـيارات  حركة 
المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى.
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 دبــي - أدى الهجـــوم الإيرانـــي غيـــر 
والطائـــرات  بالصواريـــخ  المســـبوق 
المســـيّرة على إســـرائيل ليل الســـبت/
الأحـــد، إلى إثارة قلق جديد في أســـواق 
النفط المضطربة أصـــلا بفعل التوترات 
الإقليميـــة، لكـــن المحللين يؤكـــدون أن 
الصـــورة ضبابيـــة حيال ارتفاع وشـــيك 

دائم في الأسعار.
وتوقـــع محللـــون الأحـــد أن ترتفـــع 
أســـعار النفط الاثنين بعـــد الهجوم، لكن 
تســـجيل المزيد من المكاســـب قد يعتمد 
على كيفية اختيار إسرائيل والغرب للرد.

وقال تاماس فارجا من شركة بي.في.
أم للسمســـرة فـــي النفط لرويتـــرز ”من 
المنطقـــي فقـــط توقع أســـعار أقوى عند 
اســـتئناف التـــداول لكن ليـــس هناك أي 
تأثيـــر على الإنتاج حتـــى الآن، كما قالت 

إيران إن الأمر يمكن اعتباره منتهيا“.
وأضاف ”مهمـــا كان رد الفعل الأولي 
للسوق شرسا ومؤلما، إلا أن الارتفاع قد 
يكون قصير الأجل ما لم تتعطل الإمدادات 

من المنطقة بشكل ملموس“.
ويمثّـــل القصف الذي وقـــع ليلا أول 
هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، قالت 
طهـــران إنـــه جـــاء ردا على غـــارة جوية 
اســـتهدفت في الأول مـــن أبريل الماضي 
مبنى قنصليتها في العاصمة الســـورية 

ونسبتها إلى الدولة العبرية.
وقـــال جيوفاني ســـتونوفو، المحلل 
لـــدى بنك يو.بـــي.أس السويســـري، ”قد 
ترتفع أســـعار النفط في مستهل التداول 
لأن هـــذه هي المرة الأولـــى التي تضرب 

فيها إيران إسرائيل من أراضيها“.
وأضـــاف ”مـــدى اســـتمرار أي قفزة 
ســـيعتمد على الرد الإســـرائيلي وأيضا 
الاجتمـــاع الافتراضي لمجموعة الســـبع 
(الأحـــد) يحتاج إلى مراقبـــة، مع التركيز 
على مـــا إذا كانوا يســـتهدفون صادرات 

الخام الإيرانية أم لا“.
لـــدى  الإيرانيـــة  البعثـــة  وحـــذرت 
الأمـــم المتحدة عبر حســـابها الرســـمي 
على منصة إكس من ردّ ســـيكون ”أشـــد 
في حـــال ”ارتكـــب النظام  حـــدّة بكثير“ 
الإسرائيلي خطأ آخر“، ما يُنذر باحتمال 

تصاعـــد العنف فـــي الأســـابيع المقبلة.
وكانت أســـعار النفط قد قفزت بالفعل في 
الفترة التي ســـبقت الهجوم الذي شـــنّته 
إيران ليل السبت/الأحد، حيث أغلق خام 
برنت بحر الشمال الجمعة الماضي، عند 

90.45 دولارا للبرميل.
ويقـــول الخبيـــر النفطـــي الكويتـــي 
كامـــل الحرمـــي لوكالة فرانـــس برس إن 
”مع افتتاح أســـواق النفـــط الاثنين يمكن 
أن يرتفـــع ســـعر البرميل إلـــى 95 دولارا 
للبرميـــل“، رغـــم أنه من الســـابق لأوانه 
التنبـــؤ بمـــا إذا كانت الأســـعار ســـتظلّ 

مرتفعة.
ويضيف أن ”الصـــورة غير واضحة 
بشـــأن المســـتقبل ولا نعرف ما إذا كانت 
إسرائيل سترد، وكيف ســـترد، وعمّا إذا 
كانـــت إيران ســـتلجأ إلى قطـــع إمدادات 

النفط كردّ فعل“.
وكانـــت إيـــران ســـابع أكبـــر منتـــج 
للنفـــط الخام في العالم فـــي العام 2022، 
ولديها ثالـــث أكبر احتياطي نفطي مؤكد 
بعـــد فنزويلا والســـعودية، وفقـــا لإدارة 

معلومات الطاقة الأميركية.
وزادت إيران بشـــكل كبير صادراتها 
النفطية، وهو مصدر إيراداتها الرئيسي، 
خلال ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن. 
وانخفضـــت الصـــادرات بشـــدة في عهد 
ســـلفه دونالد ترامب الذي سيواجهه في 
الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

ومـــن شـــأن انخفـــاض الصـــادرات 
الإيرانية أن يؤدي إلى المزيد من الارتفاع 
في أســـعار النفـــط وتكلفـــة البنزين في 
الولايات المتحـــدة، وهو ما ينطوي على 

أهمية سياسية قبل الانتخابات.
ويلفـــت الحرمـــي إلى أن لـــدى إيران 
سبلا عديدة لإحداث فوضى في الأسواق، 
بما في ذلك تعطيل حركة المرور البحرية 
عبر مضيق هرمز والضغط على دول مثل 

العراق لخفض الإمدادات.
ويتابـــع ”هناك ســـيناريوهات عدة.. 
الخوف هو أن توقف إيران تصدير النفط 

أو تضرب منشآت نفطية“.
وأدت تداعيات الحرب المستمرة منذ 
ستة أشهر بين إسرائيل وحركة المقاومة 
الإســـلامية (حماس) في قطـــاع غزة، إلى 
جانـــب صراعـــات جيوسياســـية أخرى 
قائمة على غرار الحرب في أوكرانيا، إلى 
ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة.

ينفّـــذ  الماضـــي،  نوفمبـــر  ومنـــذ 
الحوثيون في اليمن هجمات على ســـفن 
فـــي البحر الأحمر يقولـــون إنها مرتبطة 
بإســـرائيل، ويعلنـــون أنهـــا فـــي إطـــار 

التضامن مع الفلسطينيين في غزة.
وفي يناير الماضـــي، بدأت الولايات 
المتحـــدة وبريطانيـــا شـــنّ ضربات ضد 
الحوثيين، ما أدى إلى تصاعد المخاوف 

حيـــال تدفقـــات النفـــط مـــن المنتجيـــن 
الخليجيين.

وكانـــت التوقعـــات واســـعة النطاق 
أن إيران ستســـتهدف إســـرائيل ردا على 
الهجوم الذي استهدف قنصليتها، سببا 
لبعـــض الارتفاع في أســـعار النفط خلال 

الأسابيع الأخيرة.
وهذا يعني أن أي تأثير آخر سيكون 
”محدودا وقصيـــر الأجل“، وفـــق ما قاله 
الخبير النفطي المقيم في تكســـاس أنس 

الحجي لفرانس برس.
من جهته، يلفت أولي هانسن، رئيس 
إستراتيجية السلع في ساكسو بنك، إلى 
أن أســـعار النفط الخـــام ”كانت تتضمن 
قبـــل أن تطلق  بالفعـــل عـــلاوة مخاطر“ 

إيران صواريخها وطائراتها المسيّرة.

ويضيف هانســـن أن ازديادا مطردا 
فـــي الأســـعار ســـيعتمد بشـــكل شـــبه 
حصـــري ”علـــى التطـــورات القريبة من 
إيران حـــول مضيق هرمـــز“ الذي يربط 
الخليـــج بالمحيط الهنـــدي ويمرّ عبره 
خمس اســـتهلاك النفط العالمي سنويا 

وفق إدارة معلومـــات الطاقة الأميركية.
واحتجزت القوة البحرية للحرس الثوري 
الإيراني الســـبت ســـفينة حاويات تحمل 
اسم أم.ســـي.أس أريز مرتبطة بإسرائيل 
قـــرب مضيق هرمز فـــي الخليج، وفق ما 
أعلنـــت وكالة الأنباء الإيرانية الرســـمية 

(إرنا).
ورغم تلك التوتـــرات، لم يحدث حتى 
الآن أي انقطاع كبير في حركة وإمدادات 
النفط، وهو واقع أشـــار إليه محللون في 
تفســـير اعتقادهم أنه حتى لـــو ارتفعت 
الأسعار الاثنين فمن غير المرجح أن تظل 

مرتفعة لفترة طويلة.
وتقـــول إيليـــن والـــد الخبيـــرة فـــي 
مجـــال الطاقـــة ومؤلفة كتـــاب عن تاريخ 
شـــركة أرامكو عملاق النفط الســـعودي، 
إن ”المخاوف من تصاعـــد التوترات في 
الشرق الأوسط يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع 

أسعار النفط على المدى القصير“.
ولكنها أشـــارت إلى أنه ”ما لم يحدث 
شيء يوقف تدفق النفط من الخليج لفترة 
زمنية طويلة، وهو أمر مســـتبعد للغاية، 

فلن يكون الأمر مدمرا اقتصاديا“.
وتضيـــف والـــد أن الســـيناريوهات 
ارتفـــاع  إلـــى  تـــؤدي  أن  يمكـــن  التـــي 
الأســـعار على المدى الطويل، مثل هجوم 
إســـرائيلي علـــى بنيـــة تحتيـــة لإنتـــاج 
النفـــط أو تصديـــره في إيـــران ما يؤدي 
إلى انقطاعات كبيـــرة، لا تزال ”أمرا غير 

مرجح إلى حد بعيد“.

ارتدادات محدودة للهجوم

الإيراني على أسواق النفط
تزايد الترجيحات بارتفاع الأسعار لبعض الوقت ما لم يتأثر إنتاج الخام

يجمع محللو صناعة الطاقة على أن الهجوم الإيراني على إســــــرائيل قد 
يهزّ أســــــواق النفط العالمية، ولكن في المقابل ســــــتكون ارتداداته محدودة 
ولن تستمر لوقت طويل، لأن أي ارتفاع جامح للأسعار سيكون في علاقة 

مباشرة مع خفض الإنتاج من الشرق الأوسط.

خطة أردنية لتحسين

تنافسية قطاع التعدين

غوتشي نموذج لتأثر العلامات الفاخرة بتقلبات الاقتصاد العالمي

لم يكن ينقصنا سوى هزة أخرى!
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بدء تداولات يوم الاثنين ارتفاعا 

من نحو 90.45 دولار

نف ضمن 
ُ

القطاع ص

محرك الصناعات عالية 

القيمة

صالح الخرابشة

ؤي

 باريــس - شــــكّلت غوتشــــي دوما قوة 
كيرينــــغ  لمجموعــــة  الرئيســــية  الدفــــع 
العلامــــة  مبيعــــات  لكــــن  الفرنســــية، 
التجارية الإيطالية الشهيرة تشهد حاليا 
انخفاضا ملحوظا، في ســــوق المنتجات 
الفاخــــرة العالمية التي تســــجل تباطؤا.
وليس أمام كيرينغ، التي اتبعت سياســــة 

بيع منتجات باهظة السعر لجذب شريحة 
معينة من المســــتهلكين إليهــــا، أي خيار 
آخر الآن ســــوى إعــــادة إطلاقها من خلال 

طرح منتجات أغلى ثمنا.
ويأتي الخيار في ظل منافســــة شرسة 
مع عدد من العلامات الفاخرة ذات السمعة 
في الســــوق، ولكنه مع ذلك يجسد نموذج 

تأثر هــــذه الفئة مــــن الشــــركات بتقلبات 
الاقتصــــاد العالمــــي الــــذي أصبــــح فيــــه 

التضخم مهيمنا على الأنشطة التجارية.
وتعتبــــر غوتشــــي، التي لديهــــا 538 
متجرا مع أكثر مــــن 17 ألف موظف، وفق 
شــــركة ستاتيســــتا الألمانية، واحدة من 
أكثر العلامات التجارية للسلع الشخصية 

الفاخرة قيمة في العالم.
ويوضح إريــــك بريــــون، مؤلف كتاب 
”الفخامة والعالــــم الرقمي“ الذي أصدرته 
دار دونو لوكالة فرانس برس، أن ”اعتماد 
مجموعة إلى هذه الدرجة على دار معينة 

أمر خطر“.
وتمثــــل العلامة التجاريــــة الإيطالية، 
المعروفة خصوصــــا بحقائبها وأحزمتها 
مــــن جلــــد الثعبــــان وأيضــــا الســــاعات 
والمجوهرات والعطور والديكور المنزلي، 
50 فــــي المئة من حجم مبيعات المجموعة 
التي يرأســــها فرنسوا هنري بينو، وثلثي 

أرباحها التشغيلية.
لكــــن الربع الأول من عــــام 2024 يظهر 
مســــارا تراجعيا، إذ يُتوقــــع أن تنخفض 
مبيعــــات غوتشــــي بنســــبة 20 فــــي المئة 
تقريبا، وفق ما حــــذرت كيرينغ في مارس 

الماضي، مع انخفاض متوقع بنحو 10 في 
المئة للمجموعة بأكملها.

ويؤكـــد بريـــون أن منافـــس كيرينغ 
أل.في.أم.أتـــش  مجموعـــة  الرئيســـي، 
فاشـــن غروب ”لديه قوّتان دافعتان هما 
ديـــور وفويتون“. ولكن مـــن الواضح أن 
خارطـــة الطريـــق المقدّمـــة لمايكل بيرك 
التي  لأل.في.أم.أتش  التنفيـــذي  الرئيس 
تجمـــع علامـــات تجاريـــة مثل ســـيلين 
وجيفنشـــي ولوي وكنزو، هـــي أن يكون 
لـــدى المجموعـــة خمـــس دور رائدة في 

خمس سنوات.
وفي مثال آخر، يُســـجل الهوس لدى 
مجموعة برادا الإيطالية المنافسة بتنمية 

ميو ميو، إحدى علاماتها التجارية.
وتعتمد غوتشـــي بشـــكل كبير على 
ذوي  والزبائـــن  الآســـيويين  الزبائـــن 
”التطلعات الكبيرة“، وهم 

إجمالا أشـــخاص أصغر سنا وأقل ثراء، 
فضلا عن محبي المنتجات ”العصرية“.

الســـلع  ســـوق  فـــإن  ذلـــك،  ومـــع 
الفاخرة الآســـيوية لم تســـتعد نشاطها 
المســـجل قبـــل الجائحـــة، فيمـــا يتأثر 
المســـتهلكون ذوو ”التطلعات الكبيرة“ 

بالتضخم.
وفي عام 2019، أي قبل أشـــهر قليلة 
من تفشـــي الأزمـــة الصحيـــة العالمية، 
بدأت غوتشـــي إســـتراتيجية تقوم على 
طـــرح منتجـــات أغلى ثمنـــا، إذ صنعت 
ســـلعا ”أكثـــر تعقيـــدا ورقيـــا، لزبائـــن 
يتمتعون بقدرة شـــرائية أعلى“، بحسب 

رئيسها فرنسوا هنري بينو.
وبعد النموّ الذي شهدته خلال مرحلة 
ما بعد الوباء، شـــهدت السوق العالمية 
للســـلع الفاخرة تباطؤا العام الماضي، 

ليصل حجمها إلى 1.7 تريليون دولار.
وتوقعت دراســـة نشرتها شركة باين 
آند كومباني للاستشـــارات في 2023 أن 
تواصـــل الســـوق نموّها بهـــذه الوتيرة 

خلال السنوات المقبلة.
وتقـــول جولي الغـــوزي مؤلفة كتاب 
”دليـــل المنتجـــات الفاخـــرة“، وهو أحد 

منشورات برس أونيفرسيتار دو فرانس 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس إن ”ما يُســـمّى 
بإســـتراتيجية الارتقاء هو الصحيح من 

الناحية النظرية“.

وبينما الموضة تتغيّر مع الزمن، فإن 
المنتجــــات الفاخرة تعمّر أطول. وتوضح 
الغوزي ذلــــك بالقول ”كان لدى غوتشــــي 
فــــي البداية نموذج اقتصــــادي أقرب إلى 
نموذج الموضة، ومــــن الضروري تجديد 

نفسها بسرعة أكبر“.
وأضافــــت أن ”نتيجــــة لذلك، يُســــجّل 
تناوب (في المشــــاعر لــــدى الزبائن) بين 
والابتعاد  التجاريــــة  بالعلامة  الإعجــــاب 
عنها“. وتشــــير الغوزي إلى أن سياســــة 
الارتقاء ”هي القــــدرة على الحصول على 

قطع أيقونية عابرة للزمن“.

اعتماد مجموعة إلى 

هذه الدرجة على دار 

معينة أمر خطر

إريك بريون



يحتشـــد   - (الصيــن)  قوانغتشــو   
المشترون الأجانب في القاعات الواسعة 
الصيـــن  فـــي  تجـــاري  معـــرض  لأكبـــر 
اعتبارا مـــن الاثنين، بحثـــا عن صفقات 
للسلع الصينية التي تشـــكو الحكومات 
الأميركيـــة والأوروبيـــة مـــن أنهـــا تغمر 

الأسواق العالمية.
ويأتـــي معـــرض كانتـــون بنســـخته 
الـ135 في الوقت الـــذي تقوم فيه الصين 
بإجراء تحول إستراتيجي في السياسة، 
وتســـريع توزيع المـــوارد نحو مجمعها 
الصناعـــي وبعيـــدا عن قطـــاع العقارات 
الذي تضرر من الأزمة، على أمل أن تتمكن 

من الارتقاء في نطاق القيمة.
ويثيـــر هذا قلقا في كل من واشـــنطن 
وبروكســـل، خاصـــة بشـــأن ما تســـميه 
الجديدة“،  ”الثـــلاث  الصناعـــات  بكيـــن 
وهي الســـيارات الكهربائية والبطاريات 

والطاقة الشمســـية، حيـــث أصبح ثاني 
أكبـــر اقتصـــاد فـــي العالم قـــوة تصدير 

مهيمنة.

الأميركيـــون  المســـؤولون  ويشـــعر 
والأوروبيـــون بالقلق مـــن أن صناعاتهم 
لن تكون قادرة علـــى التنافس مع القدرة 
الصناعية الهائلة للصيـــن ما يؤدي إلى 

انخفاض الأسعار.
والانتقاد الأساســـي القادم في المقام 
الأول من الغرب هو أن الدعم الذي تقوده 

الدولة للمصنعيـــن، إلى جانب انخفاض 
الطلـــب المحلي، يدفـــع العرض الصيني 

المفرط إلى الأسواق العالمية.
وهذا يؤدي إلى انخفاض الأســـعار، 
وبالتالي يهدد شركات الولايات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبـــي التـــي تعيش على 
الأربـــاح بـــدلا مما يقـــول المســـؤولون 
الغربيـــون إنـــه تغذية بالتنقيـــط لموارد 
الدولة في الصيـــن. ويمكن أن يؤدي ذلك 
إلـــى تعقيـــد قـــرارات الاســـتثمار طويلة 

الأجل.
وبينما تنفي الصين الإعانات وتشير 
إلى برامج منافســـيها لدعـــم صناعاتهم، 
فإن منتقديها يتخذون وجهة نظر أوســـع 
للدعم الذي يتضمـــن القروض الرخيصة 
والاســـتثمار الضخم في البنية التحتية 
وغيـــر ذلك مـــن الفوائد التـــي تمتد عبر 

سلسلة توريد متكاملة تماما.
التجاريـــون  المســـؤولون  وســـلط 
الغربيـــون مـــرارا الضوء علـــى الموارد 
الضخمة التي أعـــاد النظام المالي الذي 
تهيمـــن عليه الدولة في الصين توجيهها 
من قطاع العقارات المتعثر إلى صناعتها 
متراميـــة الأطراف، بينما تبحث بكين عن 

محركات أخرى للنمو الاقتصادي.
ولكن الانكماش العميق والمطول عند 
بوابة المصنع أصبح مصدرا للقلق على 
المســـتوى المحلي أيضـــا؛ فقد انخرطت 
الكثير من الشـــركات المصنعة، وخاصة 
في الطرف التكنولوجي الأدنى، في حرب 
أســـعار، وتتنافس على الطلـــب العالمي 

الجامد والفاتر.
وقال تشـــيوو تشـــن، أســـتاذ العلوم 
الماليـــة في كلية الأعمـــال بجامعة هونغ 
كونغ، لرويترز إنه ”بالنسبة إلى معرض 

هذا العام ســـتكون الكلمة الرئيسية هي 
’الســـعر المنخفـــض‘، ســـواء تعلق الأمر 
بمنتجـــات ذات تكنولوجيا منخفضة أو 

بمنتجات عالية التقنية خارج الصين“.
وأضـــاف ”بمـــا أن الطلـــب المحلي 
على الســـلع داخل الصين أقل بكثير من 
المعتـــاد والقـــدرة الفائضـــة مرتفعة في 
معظم الصناعات، يتعين على الشـــركات 
المصنعـــة خفـــض أســـعارها لتحقيـــق 

المزيد من الصادرات“.
ومـــن المتوقع أن يحضـــر المعرض 
الذي يســـتمر لمدة ثلاثة أسابيع 93 ألف 
مشتر أجنبي، حيث يطلعون على بضائع 
28.6 ألف عارض يبيعون كل شـــيء بدءا 
من كراسي التدليك والمقالي إلى زخارف 
الحدائق في أكشـــاك تغطي مســـاحة 1.5 

مليون متر مربع.

ويقول المنظمـــون إن المعرض الذي 
تحتضنـــه مدينـــة قوانغتشـــو الجنوبية 
ســـيظهر جهود الصين للارتقاء بسلسلة 
القيمة بما يتماشى مع دفع الرئيس شي 
جينبينغ من أجل ”قوى إنتاجية جديدة“ 

في الاقتصاد.
ورغـــم كل الضجيـــج الـــذي أحـــاط 
الطاقـــة  قطـــاع  فـــي  الصيـــن  بصعـــود 
الخضراء، فإن صادرات ”الثلاثة الجدد“ 
شـــكلت 4.5 فـــي المئة فقط مـــن إجمالي 

الشحنات في العام الماضي.

 الكويــت - رجحت وكالة ســـتاندرد آند 
بورز للتصنيفـــات الائتمانية أن يســـتمر 
النمـــو الصفري للاســـتثمار الحقيقي في 
الكويت للعام الثاني تواليا، وهو ما يعزى 
إلـــى الضبابية التي مازالـــت تهيمن على 
آفـــاق الإصلاحات وكل مـــا يرتبط بها من 

تنمية اقتصادية.
وتوقعت الوكالة في تقرير نشـــرته في 
وقت مبكر الأحد على منصتها الإلكترونية 
أن تنخفـــض الاســـتثمارات إلـــى الناتـــج 
المحلـــي الإجمالي للكويت مـــن نحو 26.1 
فـــي المئة عام 2023 إلى 25.8 في المئة هذا 

العام.
الحقيقـــي  بالاســـتثمار  والمقصـــود 
هـــو الأمـــوال التي يتـــم اســـتثمارها في 
الأصول الملموســـة والمنتجة مثل الآلات 
والمصانع، مـــا يزيد من الناتـــج المحلي 
الإجمالـــي، علـــى عكـــس الاســـتثمار فـــي 
الأوراق المالية أو الأدوات المالية الأخرى.
وتســـعى الكويت، العضـــو في منظمة 
الـــدول المصـــدرة للبترول (أوبـــك)، التي 
يأتـــي أكثر من 90 في المئـــة من إيراداتها 
العامـــة مـــن النفـــط، لتحريـــر اقتصادها 
وتقليـــل الاعتمـــاد علـــى تجـــارة الوقـــود 
الأحفـــوري، وزيـــادة إلحـــاق المواطنيـــن 

بالقطاع الخاص.
وذكـــرت ســـتاندرد آند بـــورز بعنوان 
مؤشـــرات المخاطر الســـيادية أن الناتج 
المحلي للبلاد ســـيرتفع هـــذا العام ليصل 
إلـــى 54.5 مليـــار دينـــار (180 مليار دولار) 
مـــن 52.4 مليار دولار خلال العام الماضي.
واســـتنادا إلى ذلك من المحتمل أن يرتفع 

الناتـــج المحلي الإجمالـــي للفرد الكويتي 
سنويا من نحو 36.1 ألف دولار إلى حوالي 

37.2 ألف دولار.
وبحســـب تقرير الوكالـــة، فإن الكويت 
تحتل المرتبة الثالثة خليجيا وعربيا بعد 
الإمـــارات وقطر من حيـــث حصة الفرد من 

الناتج المحلي الإجمالي.

وشـــهد البلـــد الخليجي منذ ســـنوات 
أزمات سياســـية متكـــررة جعلتـــه يبتعد 
كثيرا عن تنفيـــذ رؤية 2035، التي تتضمن 
فـــي الكثير مـــن محاورها خططـــا لتنويع 

اقتصاد ظل معتمدا على الخام لعقود.
لكن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد 
الجابـــر الصبـــاح، الـــذي تولـــى منصبه 
منتصـــف ديســـمبر الماضـــي، يصر على 
القطـــع مع السياســـة القديمـــة، وقد حث 
المسؤولين منذ خطابه الأول على إحداث 
اختراق في جدار الأزمات التي تعاني منها 

الدولة.
وفي خطوة نحو تعبيـــد الطريق أمام 
الاســـتثمارات الراغبة في دخول الســـوق، 
أقرّ البرلمان أواخر 2023 تعديلا تشـــريعيا 
يســـمح للشـــركات الأجنبية بفتح فرع لها 
والعمل في الكويت دون اشـــتراط أن يكون 
لها وكيل محلي، كما ســـمح لها بالمنافسة 

في المناقصات العامة.

 القاهــرة - تمثــــل حالــــة البــــطء التي 
سيطرت على بعض المستثمرين والتجار 
برفضهم اســــتلام البضائع المتراكمة في 
الموانئ المصرية تجســــيدا حيا لفوضى 
المتاجرة بالعملة بصورة غير مباشــــرة، 
رغم القرارات القاســــية لتشغيل المصانع 
والشــــركات المتوقفــــة بســــبب أزمة النقد 

الأجنبي.
وتصل قيمــــة البضائع المحتجزة في 
الموانئ إلى نحــــو 1.7 مليار دولار، حيث 
انتهت كافة الإجراءات الرســــمية الخاصة 
بهــــا وتم توفيــــر الــــدولار بالبنــــوك، لكنّ 
أصحابهــــا رفضــــوا اســــتلامها على أمل 
حدوث تراجع أكبر في ســــعر قيمة العملة 

الأميركية.
ووجهت وزارة الماليــــة بمصادرة كل 
هــــذه البضائع طبقــــا للقانــــون والقواعد 
الخاصة بالمهمــــل والرواكد، ما يُعرّضها 
للبيــــع في المــــزاد العلني اســــتنادا على 

أحكام قانون الجمارك.

وذكرت مصــــادر حكوميــــة لـ”العرب“ 
أنه سيتم إخطار مصلحة الضرائب ببيان 
التعامــــلات والمبالــــغ التــــي تُحصّــــل من 
المشــــترين لهذه البضائــــع وغرضهم من 
الشراء سواء بالإتجار فيها أو تصنيعها.

بالتــــوازي، يــــدرس البنــــك المركــــزي 
حاليا إصــــدار قرار يفــــرض غرامات على 
المســــتثمرين والمصنعين والتجار الذين 
امتنعوا عن استلام بضائعهم الموجودة 

في الموانئ عقب تدبير العملة الأجنبية.
ويــــرى محللون أن الرافضين لتســــلم 
البضائــــع هم فئة ممــــن كانوا يرغبون في 
تحقيق مكاســــب من فروق سعر الصرف، 
إذ قدمــــوا طلباتهم في خضم احتدام أزمة 
شــــح الدولار واشتعال الســــوق الموازية 

على أمل الاســــتيراد بالســــعر الرسمي ثم 
البيع على أساس سعر السوق السوداء.

ولم يتســــن لهــــؤلاء فعل ذلــــك لتأخر 
الدولة في توفير العملة الأجنبية للبضائع 
المكســــة، حتى قرار تحرير ســــعر صرف 
الجنيه في الســــادس من مارس الماضي، 
وأصبــــح هنــــاك ســــعر واحــــد للعملة في 

البلاد.
ولا مفر أمام الشــــركات والمستثمرين 
والتجار ســــوى اســــتلام تلك البضائع أو 
مصادرتها من جانب السلطات، لأن الآمال 
المعلقــــة علــــى حــــدوث طفرة فــــي هبوط 

الدولار بعيدة.
ويكمــــن الخطر فــــي هــــذه الحالة أن 
معظــــم المســــتثمرين مدينــــون للبنــــوك 
القــــروض  أعبــــاء  أو  التســــهيلات  عبــــر 
المســــتحقة عليهــــم، ما يعرضهــــا لأزمة 
التأخــــر فــــي تحصيــــل الديــــون، وربمــــا 
تصــــل إلى أزمة أكبــــر بتحولها إلى ديون 
مشكوك في تحصيلها مع عدم تشغيل تلك 

الاستثمارات.
وقال نائب رئيس جمعية مســــتثمري 
المناطــــق الحرة الخاصة فــــاروق بركات 
لـ”العــــرب“ إن ”رفــــض بعــــض أصحــــاب 
الأعمال تســــلم البضائع المكدسة يتحمل 

عواقبه من رفضوا استلامها“.
ويؤدي اســــتمرار تلــــك البضائع في 
الموانئ لنقــــص الكميات المتوافرة منها 
في الأســــواق، ما تعتبره الحكومة تحديًا 
لخطتهــــا الرامية إلــــى مواجهة التضخم 

المتفاقم في البلاد.
وأوضح بــــركات أن تأجيل الحصول 
علــــى البضائــــع يزيــــد التكاليف بشــــكل 
أكبــــر، ويعــــرّض المســــتثمرين لغرامات 
تتعلق ببقائها فــــي أرض الميناء، كما أن 
الحكومة مدت لهم يد العون لدعمهم، لكن 

قوبل ذلك بالرفض.
وأكــــد أنــــه لا يوجد تعنــــت من جانب 
الســــلطات المصريــــة، بــــل يدفــــع موقف 
هؤلاء الحكومة إلى عدم منحهم تسهيلات 
جديدة الفترة المقبلة خاصة تلك المتعلقة 
بخفض رسوم الأرضيات أو مطالبة البنك 

المركزي بإرجاء أيّ غرامات عليهم.
ويخشــــى التجار والمســــتوردون من 
سحب البضائع، لأنها سلع غير أساسية، 
وربمــــا لــــن يتمكنوا مــــن ترويجهــــا، لأن 
ســــعرها ســــيكون مرتفعا ولــــن تجد من 

يشــــتريها وهذا ســــبب رئيســــي في عدم 
الحمــــاس لاســــتلامها، لكنهــــم لا يدركون 
مخاطــــر ذلك مســــتقبلا بشــــأن الغرامات 

التي ستُفرض عليهم.
وتعانــــي الســــوق المحليــــة من ركود 
واضح، وهو ما كشفه تباطؤ مؤشر مدراء 
المشــــتريات في البلاد للشــــهر الأربعين 
تواليــــا خــــلال مــــارس الماضي، بســــبب 

تقلبات العملة والضغوط التضخمية.
وكانت التكهنات تشــــير إلى إمكانية 
تغييــــر الأوضاع عقب انتهــــاء أزمة النقد 
الأجنبي والقضاء على الســــوق الموازية 
والإفــــراج عــــن البضائــــع المحتجزة في 

الموانئ، عقب تعويم الجنيه.
وســــعت الســــلطات إلى وضع القطاع 
الخاص على مسار جديد، بعد الاتفاق على 
حزمة موســــعة من صندوق النقد الدولي، 
وتدفق اســــتثمارات بقيمة 35 مليار دولار 
من الإمارات، ووجود تمويلات جديدة من 

الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

المركزي  الجديدة  التدفقـــات  ومكنت 
المصـــري مـــن إتاحـــة المليـــارات مـــن 
الدولارات للإفراج عن البضائع المتراكمة 
المتأخـــرات  وتســـوية  الموانـــئ  فـــي 
المســـتحقة لشـــركات النفـــط العالميـــة، 
لكن لم يكـــن في الحســـبان رفض بعض 

المستثمرين استلام ما استوردوه.
التجاريـــة  الغرفـــة  عضـــو  وأكـــد 
لـ”العرب“  بشاري  إبراهيم  بالإسماعيلية 
أن الحكومـــة رفعـــت الحرج عن نفســـها 
بتوفيـــر الـــدولار فـــي الفتـــرة الماضية 
لـــكل الطلبات التي قدمها المســـتثمرون 
من أجـــل الاســـتيراد وحل أزمـــة تكدس 

البضائع في الموانئ.
وأوضـــح أنه لا يمكـــن اعتبار ظروف 
السوق سببا رئيسا في ذلك وإلا لم يتقدم 
هؤلاء في الأساس لطلب استيراد السلع، 
وأن عدم إســـراعهم للحصول على السلع 
يضعهم في شـــبهات، وأنهـــم لا يرغبون 
فـــي التصنيع أو التجارة، ما يســـتوجب 

مصـــادرة البضائع وبيعها فـــي مزادات 
حتى لا يتسبب ذلك في خنق السوق دون 

داع.

وأضـــاف بشـــاري ”لا يوجـــد مبـــرر 
أمـــام المســـتثمرين للتأخر في اســـتلام 
بضائعهم، لأن سعر الدولار في البنوك لا 
يمثل عائقا أمامهم، ويبدو أقل من ســـعر 

السوق السوداء مؤخرا“.
وذكرت وكالة ســـتاندرد آند بورز في 
تقرير مدراء المشتريات عن مصر مؤخرا 
أن الظروف الاقتصادية ستظل منخفضة 
وســـتؤدي إلى تراجع المبيعات بشـــكل 

أكبر، لكن الشركات ظلت متفائلة بالأشهر 
الـ12 المقبلة.

وأشـــارت الوكالـــة إلـــى أن تذبـــذب 
الأسعار ترتب عليه تراجع إنفاق العملاء، 
لكن توجد بارقة أمل بشأن ارتفاع طلبات 
التصديـــر الجديـــدة لأول مـــرة في مصر 
منذ ديســـمبر 2022 بفضـــل تزايد الطلب 

الأجنبي.
ووصــــف محللون الخطــــوة الحكومية 
بالإيجابيــــة كــــي لا تقــــوض خطتهــــا نحو 
تســــريع عمــــل القطاع الخــــاص أو تمكينه 
ولا تقــــع في وضع يشــــوّه صورتهــــا أمام 

المستثمرين الأجانب.
بعــــض  قــــرار  علــــى  يترتــــب  ولــــن 
المســــتثمرين عدم استلام بضائعهم، تأخر 
القاهرة في تلبية أي طلبات دولارية للتجار 
الفتــــرة المقبلة، لأنهــــا لا ترغب في تعطيل 
مصالح الصناعة أو الاستثمار بشكل عام، 
كمــــا أنه لن يُقبــــل على خطوة الاســــتيراد 

حاليا إلا الراغبون في العمل والإنتاج.

اقتصاد
الإثنين 2024/04/15 
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معرض 2024 ستكون 

كلمته الرئيسية السعر 

المنخفض

تشيوو تشن

هل قمتم بالتأمين على المخاطر؟

الألواح الشمسية إحدى أدوات معركة المستقبل

تكدس السلع في الموانئ يتحول إلى صداع مزمن لمصر
تجار ومستثمرون يرفضون استلام بضائعهم حاليا لتبرير زيادة أسعارها في حال تراجع قيمة الدولار

ــــــئ المصرية إلى صداع  ــــــت أزمة البضائع المكدســــــة في بعض الموان تحول
مزمــــــن للحكومة بعد أن حرصت على الإفراج عن غالبيتها، لكنْ ثمة ســــــلع 
جرى توفير العملة الصعبة لها ورفض أصحابها من التجار والمســــــتثمرين 

استلامها انتظارا لتراجع الدولار خلال الفترة المقبلة.

أكبر معرض تجاري في الصين يجسد معركة الغرب

مع السلع الرخيصة

ترجيح استمرار

النمو الصفري للاستثمار

الحقيقي في الكويت

1.7
مليار دولار قيمة البضائع 

المحتجزة في الموانئ وفق 

التقديرات الرسمية

28.6
ألف شركة تشارك في النسخة 

135 من معرض كانتون الذي 

تحتضنه مدينة قوانغتشو الجنوبية

يجب بيع البضائع في 

مزادات علنية وإحراج 

التجار

إبراهيم بشاري

الحكومة وفرت 

الدولار ولم تتعنت مع 

المستثمرين

فاروق بركات

الاستثمارات إلى الناتج 

الإجمالي ستنخفض 

إلى 25.8 في المئة 

هذا العام

تج 



 الشــارقة - في قلـــب عاصمة الثقافة، 
يقـــف متحف الشـــارقة للفنون شـــاهدا 
علـــى التـــزام الإمـــارة الراســـخ برعاية 
الفنون، حيث لم يقتصر دور هذا الصرح 
الـــذي افتتـــح فـــي عـــام 1997، على رفع 
مســـتوى تقدير الفن بـــين أفراد المجتمع 
فحســـب، بـــل أســـهم وبشـــكل ملموس 
أهميـــة  يـــدرك  مجتمـــع  تنميـــة  فـــي 
المتاحف ليـــس فقط كوجهات ثقافية، بل 

كفضاءات تعليمية ممتعة وجذابة تثري 
المجتمع.

جاء افتتاح المتحف بهدف جعل الفن 
متاحـــا للجميع نظرا إلى مـــا يملكه من 
قدرة علـــى توحيد المجتمعـــات، ودفعها 
إلـــى الإبـــداع، وتحفيـــز النمـــو الفكري 
والعاطفي، فوضع عرض التراث الثقافي 
الغنـــي والتعبيـــرات الفنيـــة المعاصرة، 
فـــي قلـــب رســـالته بمـــا يبـــرز التفاعل 

الديناميكـــي بين التقليـــد والابتكار في 
المشهد الفني بالمنطقة.

وفي تأكيد على الفلســـفة التي يقوم 
عليهـــا المتحـــف تقول عليـــاء الملا، أمين 
متحف الشـــارقة للفنـــون “كان للمتحف 
الـــذي يعـــد أول متحف فنـــي مخصص 
للفنـــون في منطقـــة الخليـــج، دور بالغ 
الأهمية في تشـــكيل مشهد الفن والثقافة 

على نطاق واسع”.

وتضيف ”يدل على ذلك اســـتضافته 
لأكثـــر مـــن 100 معـــرض لمبدعـــين مـــن 
مختلـــف مدارس الفنون، بـــدءا من الفن 
الإســـلامي الكلاســـيكي، وصـــولا إلـــى 
الأعمال الحداثية بما يضمن لكل زائر أن 
يجد ما يروق لـــه، فضلا عن جهوده في 
ترويج أعمال فناني المنطقة على المسرح 

العالمي“.
وكعلامـــة فارقة في تاريخـــه، أطلق 
المتحف سلسلة معارض ”علامات فارقة“ 
التي احتفت منـــذ إطلاقها في عام 2010 
بعدد من القامات الثقافية العربية، منهم 
على ســـبيل المثال لا الحصـــر عبدالقادر 

الريس، ونجاة مكي، وسامية حلبي.
موضحـــة أهميـــة علامـــات فارقـــة، 
تقول الملا ”يُســـلط المعرض الضوء على 
مســـاهمات رواد الفن العربـــي الذين لم 
يكن ليتسنى للكثير منهم فرصة لعرض 
أعمالهم في متحـــف بهذا الحجم. لذلك، 
فإنه من الأهمية بالنســـبة لنـــا أن نقدم 
حياتهم وإرثهم بأعلى معايير المصداقية 
وإتاحتها في الوقـــت ذاته لكافة أطياف 
الجمهور ومســـاعدتهم على فهم وتقدير 

أشكال الفن المختلفة“.
وتأكيـــدا علـــى جهـــود المتحف في 
الحفـــاظ علـــى إرث عمالقة الفن، تشـــير 
الملا إلى أن المتحـــف يفتخر بمجموعته 
الواسعة التي تضم أعمالا لبعض أشهر 
الفنانين من الشـــرق الأوســـط والمنطقة 

العربية.
 وتتابع “يتجاوز كل عمل فني القيّم 
الجماليـــة التـــي يحملها بحيـــث يروي 

قصـــة تعكس خلفيـــة الفنـــان وتجاربه 
إزاء  الاجتماعيـــة  ومواقفـــه  الماضيـــة، 

التاريخ المعقد للمنطقة.”
 ومـــن بين مجموعاتـــه الأكثر تميزا، 
يبـــرز المعـــرض الدائم المكـــرس لأعمال 
الـــرواد من الفنانين العـــرب من ضمنهم  
لؤي كيالـــي، إلى جانـــب عظماء آخرين 
مثل ســـلوى روضة شقير، وفائق حسن، 

وإسماعيل فتاح.

ومنذ تأسيسه، لعب متحف الشارقة 
للفنون دورا فاعلا فـــي ردم الفجوة بين 
عالم الفن والجمهـــور من خلال برامجه 
والجـــولات  العمـــل  وورش  التعليميـــة 
التفاعليـــة، التي حررت الفن من صورته 
النمطيـــة كموضوع جامـــد وحولته الى 
تجربة يســـهل الانخراط والتفاعل معها 
إذ قدم المتحف خـــلال عام 2023 أكثر من 
138 ورشـــة اســـتهدفت ما يزيد عن 2661 
مشـــاركا وما يربو على 117 ورشة لأكثر 
مـــن 876 مشـــارك فـــي عـــام 2022  بينما 
تجاوز عـــدد ورش العمل فـــي عام 2021 
الـ12 ورشـــة اســـتهدفت ما يزيد عن 518 
مشـــاركا، أشـــرف على جميعها فنانون 
تواصلـــوا مـــع متذوقـــي أعمالهـــم، في 
تجارب فريدة ساهمت بتبسيط وتقريب 

عالـــم الفـــن للكثيرين وربطـــه بمناحي 
الحياة المتنوعة.

وقـــد جـــاءت ثمـــرة جهـــود المتحف 
الحثيثـــة لتجعـــل منه منصـــة للفنانين، 
من المحترفـــين والهواة، لعرض أعمالهم 
والتواصـــل مـــع جمهـــور أوســـع وذلك 
من خلال اســـتضافته لفعاليات ســـنوية 
والمعـــارض  الشـــارقة  بينالـــي  مثـــل 
وعبـــر  العـــام  مـــدار  علـــى  المتنوعـــة 
التعاون مع المؤسســـات الثقافية محليا 
لتعزيـــز  ودوليـــا،  وعربيـــا  وخليجيـــا 
تواصـــل الثقافات والتبـــادل الحضاري 
والمعرفي ولتعزيز مكانة المتحف كمنارة 

للتنوير الثقافي.
ومع اســـتمراره فـــي الازدهار، يبقى 
متحف الشارقة للفنون وجهة رئيسة لكل 
من يتوق لاستكشاف عالم الفن النابض 
في المنطقة، حيث تتجاوز جهود المتحف 
تنظيم الفعاليات، إلـــى تصميم البرامج 
بعناية لتلائم جميع أعمار وقدرات كافة 
أفـــراد المجتمع، بما في ذلك كبار الســـن 
عـــلاوة على حرصـــه بأن تكـــون مرافقه 
مناســـبة لأطياف المجتمع كافة وملائمة 
لـــذوي الإعاقـــات المختلفـــة، ممـــا يعزز 

سمعته كفضاء ترحيبي متاح للجميع.
كما يعتبـــر المتحف مركزا لبث الأمل 
وتعزيـــز الروابـــط الاجتماعية من خلال 
اســـتخدام الفن والثقافة لخدمة المجتمع 
وتعزيـــز الصحة النفســـية والجســـدية 
بالتعـــاون مع خبراء، حيـــث يحمل الفن 
تأثيـــرا كبيـــرا علـــى الصحة النفســـية 

والجسدية.

 نيويــورك - يريد متحف متروبوليتان 
للفنون في نيويـــورك، أحد أكبر المتاحف 
فـــي العالم، أن يقدّم للملايـــين من زواره 
مقاربـــة جديدة، أقل ”تركيزا“ على الغرب 
وأكثـــر انفتاحا على أفريقيـــا وتاريخها 

الثقافي الممتد على ثلاثة آلاف عام.
ويشـــكّل ذلك طريقة أيضـــا للمتحف 
الـــذي يحتـــل المركـــز الرابع فـــي العالم 
من حيـــث معدلات الارتيـــاد- بعد اللوفر 
ميوزيم“)  (”بريتش  البريطاني  والمتحف 
لجـــذب المزيد من  ومتاحـــف الفاتيكان – 
الزائريـــن الأميركيـــين من أصـــل أفريقي 
ومن أفارقة الشـــتات، وفـــق ما يقر المدير 

العـــام لمتحـــف متروبوليتان ماكس 
هولين في مقابلة معه.

ويرغب المتحف 
العريق في نيويورك، 

الملاصق منذ عام 
1870 لحديقة 

سنترال بارك في 
الجادة الخامسة 

الشهيرة في 
مانهاتن، في 

تسليط الضوء 
على أربعة آلاف عمل 

أفريقي (من إجمالي 1,5 
مليون قطعة) مرتبطة بأكثر من 

مئتي ثقافة ممتدة على ثلاثة 
آلاف عام في حوالى 40 بلدا 

في المنطقة المعروفة حاليا 
بأفريقيا جنوب الصحراء.

خارج التمركز الأوروبي

بعد أعمال تجديد 
كلّفت عشرات 

ملايين الدولارات، 
يعيد متحف 

متروبوليتان عام 
2025 فتح جناحه 

”مايكل س. روكفلر“ 
الذي يستضيف 

منذ عام 1982 جميع 
فنون أفريقيا ولكن 

أيضا أوقيانيا وأميركا 
قبل الاستعمار الأوروبي.

وتحصـــل إعـــادة الافتتاح هـــذه في 
ســـياق نقاش حاد حول مكانـــة أفريقيا 
في المتاحف الغربية، فيما انخرطت دول 
أوروبيـــة عـــدة في عمليـــة طويلة لإعادة 
الأعمال الفنية المنهوبة أثناء الاستعمار.

ويقـــول هولـــين، وهـــو مـــؤرخ فني 
نمسوي يبلغ 54 عاما وأول أوروبي يدير 
أهـــم متحف فـــي الولايات المتحـــدة (5,4 
ملايين زائر في عام 2023) ”أردنا هندسة 
تماما  جديدتين  وســـينوغرافيا  معمارية 

لعرض الفنون الأفريقية“.
ويضيـــف هولـــين ”من خـــلال تقديم 
ومنفتـــح على  منظـــور أوســـع بكثيـــر“ 
أفريقيا قبل أكثر من 40 عاما، ”كان 
جناح روكفلر قد سجل 
بالفعل تطورا كبيرا لهذا 
المتحف“ الذي أسسه 
وموّله رعاة ورجال 
أعمال وجامعون 
أميركيون للأعمال 
الفنية من أوروبا 
وأميركا وآسيا 
والشرق الأوسط 
وحتى من العصور 
القديمة اليونانية 

والرومانية.
وبمجرد تجديدها وإعادة 
تصميمها، ستشهد قاعات 
الفن الأفريقي ”نقطة 
تحول جديدة“ في عام 
2025، بحسب رئيس 

المتحف.
ويقول ”نريد التأكد 
من أن منظورنا لم يعد 
متمركزا حول الغرب أو 
متمحورا حول أوروبا“.

كما أطلق متحف 
نيويورك تعاونا مع 
دول أفريقية: على سبيل 
المثال، أبرم اتفاقا في 
نهاية عام 2023 مع 
المتاحف النيجيرية 
”لتسهيل رقمنة 

وجرد“ أعمالها.
وبمساعدة البلدان 
المعنية، نظم متحف 

 2020 عـــام  فـــي  أيضـــا  متروبوليتـــان 
معرضا ضخما عـــن فنون إمبراطوريات 
منطقة الســـاحل في العصور الوســـطى 
وســـيغو)،  وســـونغاي  ومالـــي  (غانـــا 
ومعرضـــا آخـــر أكثـــر تواضعـــا انتهى 
فـــي مارس وتنـــاول ألف عام مـــن تأثير 
فنون  علـــى  البيزنطيـــة  الإمبراطوريـــة 
مســـيحيي مصـــر وتونـــس وإثيوبيـــا 

والسودان.
بالنسبة لماكس هولين، لا ينبغي ”أن 
ننظر بعـــد الآن إلى هذه الأشـــياء لمجرد 
أنها أثّرت على الفن الأوروبي الحديث“، 
أو ”أن نجـــد منحوتـــات المـــاوري رائعة 
لأنها فتنت الفنانين الفرنسيين في أوائل 

القرن العشرين“.

مـــن أجـــل ”الانخـــراط بشـــكل أكبر“ 
فـــي أفريقيا ووضع الأعمال في ســـياقها 
المحلي، ســـافر ماكـــس هولين إلى جنوب 
إفريقيـــا وزيمبابـــوي وتنزانيا في نهاية 
مارس للقـــاء أمناء المتاحـــف والمؤرخين 

والفنانين المعاصرين.

تراث أميركي - أفريقي

مـــن  متروبوليتـــان  رئيـــس  تمكـــن 
الوصـــول إلى مواقع أثرية اســـتثنائية: 
زيمبابـــوي العظمى، وهـــي أطلال مدينة 
من العصور الوســـطى فـــي جنوب هذه 
الدولـــة الواقعة في الجنـــوب الإفريقي، 
والجزيـــرة التنزانية كيلوا كيســـيواني، 

وهي بقايا مدينة من العصور الوســـطى 
مدرجـــة على قائمـــة اليونســـكو للتراث 

العالمي.
وســـتُعرض مقاطـــع فيديـــو تحتوي 
على معلومات جديدة عن هذه المواقع في 

جناح روكفلر.
وفي إطـــار حرصه كســـائر المتاحف 
الأميركيـــة والأوروبية، على اســـتقطاب 
جمهـــور أكثـــر شـــبابا وتنوعـــا، يعوّل 
متحـــف متروبوليتان على الفسيفســـاء 
المتعددة الثقافـــات المذهلة في نيويورك، 
ولاســـيما الســـكان الأميركيين من أصل 
أفريقي المنحدرين تاريخيا من العبودية.

ويقول ماكـــس هولين ”الفن الأفريقي 
هو أيضا التراث الثقافي للأميركيين من 

أصل أفريقي في الولايات المتحدة الذين 
لا يمثلـــون مجتمعا صغيرا“، مؤكدا على 

”علاقاتهم العميقة“ مع أفريقيا.

ويخلــــص مديــــر المتحف إلــــى القول 
”إنها مســــؤولية كبيــــرة بالنســــبة لنا ألا 
نكتفي بالاهتمــــام (بالأعمال)، ولكن أيضا 
أن نضمــــن إمكانيــــة الوصــــول إليها في 

مدينة متعددة الثقافات مثل نيويورك“.
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المتحف له دور هام 

في تشكيل مشهد 

الفن والثقافة 

علياء الملا

المتحف النيويوركي ينفتح على أفريقيا وتاريخها

تركيز أقل على أوروبا وانفتاح على أفريقيا.. 

رهان متحف متروبوليتان
المدير العام للمتحف ماكس هولين: نحاول تقديم منظور أوسع بكثير

المتاحف نوافذ أساسية على الثقافات المختلفة للحضارات الإنسانية، إنها 
وثائق حية تسرد حكاية الإنسان من خلال آثاره وفنونه، ورغم ما للمتاحف 
من وجه تعددي فإنها تقصر أحيانا كثيرة في تســــــليط الضوء على الكثير 
من الفنون والمنجزات الحضارية غير المكرسة، مثل تركيز المتاحف الكبرى 
في الغرب على المنجز الأوروبي، وهو ما يحاول تجاوزه متحف متروبوليتان 

للفنون في نيويورك.

منظورنا لم يعد 

متمركزا حول الغرب 

أو متمحورا حول أوروبا

ماكس هولين

هم

منصة تستخدم الفن والثقافة لخدمة المجتمع

متحف الشارقة للفنون يردم الفجوة بين عالم الفن والجمهور

روبوليتان ماكس
عه.
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المتحف العريق في نيويورك 

يرغب في تسليط الضوء 

على أعمال أفريقية من مئتي 

ثقافة ممتدة على ثلاثة 
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 إن ننظــــر في العتبــــات النصية، نجد 
أن العنــــوان لم يبلغ تمامــــه التركيبي، إذ 
يخبرنا الشــــاعر أننا في حضرة الســــوء 
والشــــعر معــــا. وقد يكــــون لفظ الســــوء 
مخاتلة أو مراوغة ليتســــاءل القارئ، بأي 

وجه يمكن أن نقرن الشعر بالسوء؟
خمس وســــبعون قصيدة نثر شــــكلت 
مــــتن المجموعــــة الشــــعرية ”فــــي حضرة 
للشاعر التونسي محمد العربي،  السوء“ 
الصادرة عن دار نقوش عربية للنشر. هي 
قصائد تتــــراوح بين القصيــــدة الطويلة، 
والقصيدة متوســــطة الطــــول. تعمد هذه 
القصائــــد فــــي صياغتهــــا علــــى القطعة 
الشــــعرية، وتعمد كل قطعة على الاختزال 

والتكثيف الدلالي.
من قصيــــدة ”الضفة فكــــرة لا ضفاف 
لها“ يقول العربي: ”الشاعر قارب مثقوب/ 

يرسم المياه/ ويغرق في بياضها“.
للشــــاعر تصــــور محموم عن الشــــعر 
والشــــاعر، حيث يمتــــزج الشــــعر بنفس 
ذاتي، وتبرز لنا نزعة مخصوصة، منبثقة 
من أزل الشــــعر، وهي نزعة الشــــعر على 
الشــــعر. هذه الذاتية وســــمت النصوص 
كلها ومضت بنا نحو فرادة الشــــاعر. هي 
ذاتية المســــتويات أو العتبات، فلئن كانت 
فإن  العتبة الأولى متجسدة بضمير ”أنا“ 
العتبة الثانية مكشــــوفة من خلال ضمير 
الغائب ”هو“ إضافة إلى أننا نجد عتبات 

أخرى من مثل ”هي“ و“أنتَ“.
يكتــــب ”ينظف ثيابه/ تدمــــع عيناه/ 
يواصــــل الكتابــــة بدم بــــارد/ بإمكانك أن 

تفتح عينيك وتصرخَ“.
يــــراوح الشــــاعر، إذن، بين الاســــتتار 
والتجلي، بين الانكشــــاف والتخفي. لكن 
القصائد جميعها تشترك في نزعة خفية، 
نزعــــة اللغة. لغة محمــــد العربي أحادية، 
بســــيطة، تخلو من التواءات وتعقيدات، 
مبســــوطة وخافتــــة، إلا أن المعنــــى فــــي 
حمولته يخزن أكثــــر من التواء، فلا يدرك 
القــــارئ زاوية البدء، ولا زاويــــة النهاية. 
فمــــن قصيدة ”فضيلة المشــــي“ يقول: ”قد 
ترســــمين طريقا/ فأضيع/ أرسم متاهة/ 

فلا تعرفين/ أي جهة تختارين“
هذه المتاهة تمتد في قصائد أخرى من 
مثل ”عــــواء“: ”كلامي عواء/ وقلبي كلاب 

جريحة“
خرج الشــــاعر أخيرا من متاهته قائلا 
في ”حدق فــــي تجاعيــــدي“: ”انظر/ إني 
هناك/ بــــين ملايين الحيــــوات/ حدق في 
جبهتــــي/ ولا ترتجــــف/ في تلــــك الندبة 

الصغيرة كنملة/ ستراني“
من هــــو حامــــلٌ لهم اللغة، ســــيفتش 
عــــن لفــــظ ”لغــــة“ فــــي النــــص كلــــه، هو 
باحــــث عن نزعة ”اللغة علــــى اللغة“ فإذا 
بالقــــارئ داخــــل ”الكلمــــة علــــى الكلمة“. 
الكلمة عند الشــــاعر جنس لأنواع، أنواع 
غزُرت فكثُرت. فالكلمــــة تحضر بأنيابها، 
يحضُن  بضجرهــــا.  بأذرعها،  بصدئهــــا، 
الشــــاعر كل هــــذه الأنــــواع ”داخل نص“. 
يعيش مأزق الكلمة مشــــتعلة، ينفخ فيها، 

فتهيج مثلما يهيج عود ثقاب.
يقول ”بإمكانــــي أن أجعلك تطيرين/ 
فتسألين عن الغيوم/ أنفخ في القصائد/ 
إلى أن تصير الســــماء صافيــــة ورحبة/ 

ويسقط من قلبي ريش كثير“.
أنفــــخ فــــي  يحملــــك هــــذا النــــص “ 
إلى نص الشاعر التونسي آدم  القصائد“ 

فتحــــي في ”نافخ الزجــــاج الأعمى: أيامه 
وأعمالــــه“، حيث ينضح طابع طقوســــي 
ســــحري، ينفــــخ الشــــاعر فــــي الكلمــــة/ 

القصيدة مثلما ينفخ الله في الروح.
”أنفخ في الكلمة كي تكبر قليلا/ هكذا 

أحصل أحيانا على قصيدة“
آدم فتحــــي ينفــــخ في الكلمــــة، محمد 
العربي ينفخ في القصيدة. كل من الكلمة 
والقصيــــدة قصبة ينفخ فيهــــا عازف من 
جهتــــين اثنتــــين. نصــــان يعرضــــان في 
صفحتــــين متواجهتــــين ”داخــــل نــــص“ 
و“نافذة“. إن يدخل القارئ النص، يخرج 
من النافــــذة. أنت مع محمــــد العربي في 
حركة لولبية، يسحبك إلى نصه طواعية، 

يخرجك منه فجأة.

”كئيبــــة كانــــت نافذتك الزرقــــاء“. من 
النافــــذة تطــــل علــــى الأشــــجار والغيوم 
والبرق، المعنى يلفك وتلفه. ولأن الشــــاعر 
يحــــدس بضيق من معه، فهو يوســــع من 

النافذة لتصير بابا.
مفتوحــــا/  البــــاب  ”تتركــــين  يقــــول 

وتنتظرين أن تحمله الأمطار بعيدا“.
أنــــت الآن ”داخــــل نص“ لكــــن الفكرة 
داخلك لم تبــــرح مكانها، فكرة تنبهك إلى 

خطر المغادرة.
يقول: ”حذار أن تضــــع قدميك خارج 
النص/ ثمة لغم مزروع في مخيلة المارة/ 
صــــوت مزعــــج يقطع أفــــكارك بســــكينك 
الصدئــــة/ ثمــــة حرب خسيســــة/ ودم لم 
يســــفك بعد/ الفكــــرة داخلــــك الآن/ إنها 

تشتعل ولا تحرق سواك“
القــــارئ يأنــــس بشــــاعره، لا يتركــــه 
وحيدا، فيعود إلى النص طوعا. يســــحب 
الشــــاعر الجميع حتى يبحثــــوا معه عن 
مفتاح النص، المعنى. يقول: ”.. لا تكشف 
عن وجهك كاملا أيها المعنى/ دع الحكاية 
مثيرة ومتوهجــــة/ ولنغلق الباب قبل أن 
يبتلعنا البياض الهائل“. نصوص أربعة 
”داخــــل نــــص“، ”نافــــذة“، ”فكــــرة داخلك 
الآن“، ”غابة زرقاء“ تشكل قصيدة واحدة. 
نص واحد لا يتشقق، شققه الشاعر عمدا 
لينشئ حركة لولبية أو حركة تشبه الدائرة 
التي تبدأ بـ“الداخل“ وتنتهي بـ“الداخل“. 
محمد العربي هو شــــاعر الداخل الذي لا 

يبرح نصه.

 تحظـــى القراءة والكتابة بقيمة كبيرة 
فـــي كل المجتمعـــات تقريبـــا. وحتى مع 
زيـــادة اســـتخدام التكنولوجيا من أجل 
التواصل، ســـتبقى هذه الحقيقة قائمة: 
سيظل ضعف القراءة تحديا، ولن يوجد 
ما يغني عـــن مهارات القـــراءة والكتابة 
في الحياة اليومية. تُعد مهارات القراءة 
والكتابة جوهرية للتعليم النظامي، الذي 
تكـــون فيه النصـــوص المطبوعة مصدرا 
للكثير من الأشـــياء التي نتعلمها. وهي 
أيضا جزء من أدوات النجاة التي نحتاج 
إليها لإدارة شـــؤون حياتنا، عندما نوقع 
عقد إيجار ـ مثلا ـ أو نفتح حسابا بنكيا، 
أو نســـتخدم ماكينة الصـــراف الآلي، أو 
نقرأ ملاحظة أرسِـــلت من المدرســـة إلى 

البيت.
انطلاقـــا من هذه الرؤيـــة يأتي كتاب 
عالمة النفـــس البريطانية مارجريت جيه 
سنولينغ ”عُســـر القراءة:  مقدمة قصيرة 
جدا “ الذي ترجمته نهى صلاح وراجعته 
الزهـــراء ســـامي وصـــدر عن مؤسســـة 
هنـــداوي مؤكـــدة إن صعوبـــات القراءة 
والكتابة لها آثار واسعة النطاق، تتجاوز 
الإنجاز الأكاديمي، لتشـــمل فرص العمل 
الصحة  وحتى  الشـــخصية،  والســـلامة 
النفســـية إلى حد ما. وهـــذه الصعوبات 
لا تمثـــل مشـــكلة لمن يعانونهـــا فقط، بل 

مشكلة للمجتمع أيضا.

حالة عسر القراءة

تقـــول ســـنولينغ ”تُعـــرف صعوبات 
القـــراءة، غيـــر الناتجة عن قِلـــة التعليم 
باســـم ’عُسر القراءة’. يمكن تعريف عسر 
القراءة على أنه مشـــكلة في التعلم تؤثر 
بشـــكل أساســـي في تطور دقـــة القراءة 
والطلاقة ومهـــارات التهجـــي. غالبا ما 
يكون عسر القراءة مصحوبا بصعوبات 
أخـــرى، كالمشـــكلات المتعلقـــة بالانتباه 
والتنظيم والمهـــارات الحركية (الحركة)، 
لكن هذه المشـــكلات في حد ذاتها ليست 
مؤشـــرات تدل على عســـر القـــراءة. ورد 
أول وصف للصعوبـــة التي نعرفها الآن 
باســـم عســـر القراءة في العالـــم الناطق 
بالإنجليزيـــة عـــام 1896 على يـــد وليام 
برينغل مورغان، وهـــو طبيب عام يكتب 
فـــي دورية ’بريتيش ميديـــكال جورنال’. 
كتب مورغان عـــن مريض يبلغ من العمر 
14 عامـــا يُدعـــى بيرســـي (كان الصبـــي 
يتهجى اســـمه: بريســـي)، وهـــو صبي 
ذكـــي وماهر، وســـريع فـــي الألعاب، ولا 
يقل عمن في ســـنه في أي شـــيء. تمثلت 
الصعوبـــة الكبيـــرة التـــي واجهته ـ ولا 
تـــزال تواجهـــه ـ فـــي عـــدم قدرتـــه على 

تعلم القراءة“.

وتضيف ”بعد فحص بيرســـي، الذي 
لم يكن يعاني من عيوب في العين أو في 
الرؤيـــة، وتلقى تعليما جيـــدا حتى ذلك 
الوقت، اســـتنتج برينغـــل مورغان أن ما 
يعاني منه بيرســـي هو حالـــة من ’عمى 
الكلمـــات الخلقـــي’، ويتمثـــل حرفيا في 
عدم القدرة على تخزين الصور البصرية 
للكلمـــات فـــي الذاكرة. افتـــرض أن ذلك 
يرجـــع حتما إلى خلل في نمو منطقة في 
الدماغ، تُســـمى التلفيف الزاوي الأيسر. 
مـــا كان مثيرا للاهتمام هـــو أن الصبي 
كان قـــادرا على قـــراءة الأرقـــام بطريقة 
طبيعية، وكان يستمتع بإجراء العمليات 
الحســـابية؛ لـــذا اتضـــح أن مشـــكلاته 
ترتبط بمهـــارات القـــراءة والكتابة على 

وجـــه التحديـــد. عندما نفكر فـــي الأمر 
الآن، مـــن المثير أن نلاحظ مـــدى توافق 
هذا الوصف مع ما كان يمر به بيرســـي. 
ومثلما ســـنرى، أصبح من المعروف الآن 
ـ علـــى نطاقٍ واســـعٍ ـ أن عســـر القراءة 
اضطـــراب تعلـــم محدد. علـــى الرغم من 
ذلك، لا يزال الجدال مستمرا فيما يتعلق 
بحـــدود الاضطـــراب وصفاتـــه المحددة، 

وحتى اسمه“.
وتشـــير إلى أن الدراسة التي أجريت 
علـــى مجموعة جزيـــرة وايـــت بالريادة 
كان لنتائجهـــا دراســـة تأثيـــر كبير في 
توضيح حقيقة أن المشـــكلة التي تمثلها 
صعوبات قراءة محددة مشـــكلة حقيقية. 
في بريطانيا، ظهـــر مصطلح ”صعوبات 
في الوقت الذي كان فيه  التعلم المحددة“ 
مســـتخدما  التعلم“  ”صعوبات  مصطلح 
في الولايات المتحدة الأميركية. لكن ماذا 

حدث لمفهوم عسر القراءة؟
يُســـفر البحـــث عن مصطلح ”عســـر 
القراءة“ على غوغل عن 11 مليون نتيجة، 
فـــي حـــين يُســـفر مصطلـــح ”صعوبات 
التعلـــم المحـــددة“ على نصـــف النتائج. 
الحـــق أن تعريـــف عســـر القـــراءة يظل 
موضـــع نقاش، علـــى الرغم مـــن أننا لم 
نزل نستخدم المصطلح بشكلٍ عام. حتى 
يومنا هذا، ثمة توترٌ بين النموذج الطبي 
”لعســـر القراءة“ وفهم ”صعوبات التعلم 

المحددة“ في الأوساط التعليمية.
ويتمثل جوهر مشـــكلة مفهوم عسر 

القراءة في أنه ليس اضطرابا 
له مجموعة محددة وواضحة 

من السمات التشخيصية، على 
عكس الحصبة أو جدري الماء. 

وإنما تكون مهارات القراءة 
موزعة توزيعا احتماليا 

طبيعيا بين المجموعة 
(مصطلح إحصائي يعني أن 

القراءة، كالوزن أو الطول، 
تتفاوت باستمرارٍ بين 

الأشخاص، وتقع الغالبية 
العظمى من الأشخاص في 

النطاق المتوسط)، 
ولا توجـــد حدود بـــين ”عســـر القراءة“ 
و“القراءة الطبيعية“. على الرغم من ذلك، 
إذا كان الأطفال يجـــدون صعوبة في فك 
ترميز النص المكتوب فسيشكل ذلك عقبة 
أمام القراءة بفهمٍ، وهو ما يشـــكل بدوره 

عائقا أمام الإنجاز التعليمي.
تتساءل سنولينغ: لماذا استمر مفهوم 
عســـر القـــراءة؟ وتقول ”أحد الأســـباب 
يتمثل في وجود الكثير من الأطفال الذين 
يجدون صعوبة بالغة فـــي تعلم القراءة 
تعليميا.  دعمـــا  ويتطلبـــون  والكتابـــة، 
ويوجـــد العديد من التقاريـــر التي تفيد 
بأنـــه من غير هذا الدعـــم يتعرض هؤلاء 
الأطفال لانخفاضٍ مســـتمر في مســـتوى 
الإنجاز والثقة بالنفس، وربما يؤدي ذلك 
أيضا إلى المشـــكلات المتعلقـــة بالتكيف 
العاطفـــي والســـلوكي، التـــي لاحظناها 
فـــي الحـــالات الثـــلاث التـــي تناولناها 
سابقا. وبهذا يصبح الهدف من تصنيف 
هؤلاء الأطفال هـــو توصيل احتياجاتهم 
التعليمية والتدخل اللازم، أي الإشـــارة 
إلـــى ضـــرورة التدخـــل لدعـــم مهـــارات 
القراءة والكتابة. علاوة على ذلك، فنظرا 
إلى أن اضطرابات التعلم تلازم الشخص 
طوال فترة حياته، فإن تصنيف الشخص 
باعتباره ممن يعانون من عســـر القراءة 
من شـــأنه أن يشـــير إلى ضرورة القيام 

بترتيباتٍ مناسبة، لا في المدرسة فحسب 
بل في مـــكان العمـــل أيضا. فمـــن المهم 
بالفعل التأكد مـــن أن المتطلبات المتعلقة 
بمهـــارات القراءة والكتابة لن تحول بين 
شـــخص مثل هاري وبـــين الوظيفة التي 

تناسبه“.

طرق العلاج

تشبه سنولينغ عُسر القراءة بضغط 
الـــدم المرتفـــع؛ وتضيـــف ”لا يوجد حد 
فاصل بـــين ضغط الـــدم المرتفع وضغط 
الـــدم الطبيعي، لكن إذا ظـــل ضغط الدم 
المرتفع دون علاج، فسيزداد خطر حدوث 
مضاعفـــات. ومن ثم، فـــإن هناك ما يبرر 
وجود تشخيص ارتفاع ضغط الدم، مما 
يـــؤدي ـ بدوره ـ إلـــى توصيات بالأدوية 
(وربما تدخلات أخرى). لا ينطبق المنهج 
نفســـه عند التفكير في عسر القراءة؛ إذ 
لا توجد معايير نهائية متفق عليها، كما 
أن هناك عددا قليلا من العلاجات القائمة 
على الأدلـــة. لكن هذا الكتاب ســـيوضح 
أن هنـــاك اتفاقا ملحوظا بـــين الباحثين 
بشأن عوامل الخطورة المرتبطة بضعف 
القـــراءة، بالإضافة إلى عـــددٍ متزايدٍ من 
التدخـــلات القائمـــة علـــى الأدلة: عســـر 
القراءة موجـــود بالفعـــل، ويمكننا فعل 

الكثير لتخفيف آثاره“.
وتتابع إلى أن الارتباط بين الجينات 
والبيئة (rGE) يشـــير إلى ظهـــور تأثير 
الجينـــات من خلال التفاعـــل مع البيئة.

 في حالة عسر القراءة، 
لا يقتصر الأمر على 
مشاركة كل من الوالدين 
في المتوسط بنحو 50 
بالمئة من جيناتهم مع 
أطفالهم، لكنهم أيضا 
يضطلعون بمهمة تربية 
الطفل في بيئة مرتبطة 
بنمطهم الوراثي (التي 
قد تكون بيئة سيئة لتعلم 
القراءة والكتابة). وهذا 
مثال على العلاقة السلبية 
بين الجينات والبيئة. أما 
النـــوع الثانـــي من الارتباط بـــين البيئة 
والجينات فهـــو الارتباط المحفز، بمعنى 
أن الســـمات الموروثـــة تســـتحث الفـــرد 
علـــى تفاعلات معينة مـــع الآخرين. ومن 
الأمثلـــة علـــى ذلـــك أن الطفـــل المعرض 
لاحتمالية الإصابة بعسر القراءة نتيجة 
عوامـــل وراثيـــة قـــد يرغب فـــي حضور 
جلســـات قـــراءة أقل ممـــا يرغـــب فيها 
الطفـــل الـــذي لا يمتلك هذا الاســـتعداد 

الوراثي للإصابة.
وأخيرا، يشـــير الارتباط النشـــط أو 
الإيجابي إلى حـــالات يختار فيها الطفل 
المصاب بعسر القراءة لنفسه بيئات حيث 
التعـــرض لخبرات القراءة طفيف (وربما 
النشـــطة).  الحركية  الأنشـــطة  يفضلون 
وعليه، فـــإن ما يُعرف ”بالعامل البيئي“، 
مثل مقـــدار ما يقـــرؤه الطفل قـــد يكون 
راجعا إلـــى عامل وراثـــي (ويوجد دليل 
حديث يؤكـــد ذلك بالفعـــل). وحتى الآن 
لم تتمكن أي دراســـة من فصل التأثيرات 
الجينية عـــن الارتباطات بـــين الجينات 
والعوامل البيئية في حالة عسر القراءة، 
وهنـــاك ندرة فـــي الأبحـــاث التي تدرس 
التأثيـــرات القويـــة المحتملـــة لجينـــات 
الطفل في انخراطه بالتفاعلات المرتبطة 
بمعرفة القراءة والكتابة واستمتاعه بها. 

وترى سنولينغ أنه على الرغم من وجود 
كـــم هائل من الأبحاث والدراســـات حول 
عسر القراءة، مازلنا لا نعلم سوى القليل 
جدا عن أفضل السبل لعلاجه. ثمة نظرة 
متشائمة تفيد بأنه غير قابل للعلاج. هذا 
صحيح إلـــى حد ما، فهي حالة تســـتمر 
مدى الحيـــاة. ولكن من المؤكـــد أن هناك 
طرقا للتعامل معهـــا، وهي تبدأ بتحديد 
مخاطر المشـــكلة، وتوفير وسائل التدخل 
المبكر. ما زلنا لا نعرف الســـن المناســـبة 

للتدخل.
وتضيف ”أنا لا أؤيـــد تعليم القراءة 
بشـــكلٍ نظامي قبل دخول المدرســـة، لكن 
اللغـــة المنطوقـــة مهمـــة بالتأكيـــد. ربما 
تتمثل إحدى أفضـــل الطرق لإثراء تطور 
اللغة فـــي قضاء وقت منتظـــم في قراءة 
الكتـــب المناســـبة للعمـــر (ويتضمن ذلك 
الكتب المخصصـــة للأطفال الصغار جدا 
فـــي مرحلة مـــا قبل تعلم القراءة بشـــكلٍ 
نظامي) ومناقشة القصص مع الأطفال“.

وترى أنه كذلك يمكـــن للألعاب التي 
تتضمـــن التلاعـــب بالأصـــوات، كما في 
حالة استخدام الكلمات المقفاة والجناس 
الاســـتهلالي ولعبة التخمين ”آي سباي 
(أنا أتجســـس)“، أن تساعد الأطفال على 
أن يكونوا أكثـــر إدراكا ووعيا بأصوات 
الكلام، وهو أمر ضروري لتطوير الوعي 
الصوتي. ومن المفيد أيضا تعليم الطفل 
الحـــروف قبـــل الذهـــاب إلى المدرســـة، 
وثمة أدلـــة على أنه يمكـــن للآباء تعزيز 
الاســـتعداد للقـــراءة إذا حصلـــوا علـــى 

الدعم المناسب.
بالنســـبة إلى الطفل في المدرسة، فإن 
المراقبـــة والتقييم والتدخل كلها عمليات 
ترتبـــط معا بشـــكلٍ معقـــد. عندما تعجز 
التدخلات المقدمة عـــن إحداث فرق، لابد 
من التفكير في استراتيجيات تعويضية. 
توجـــد وفرة من الوســـائل التكنولوجية 
التعليميـــة التي من شـــأنها أن تســـاعد 
الطفـــل الذي يعانـــي من عســـر القراءة، 
ولكن مـــن المهم أن نتذكـــر أنه في حاجة 
إلى معرفة كيفية استخدام هذه الأجهزة 

استخداما فعالا.
وينطبق الشيء نفســـه على الحلول 
المعتـــادة بدرجـــة أكبـــر ـمثلا، يســـتفيد 
التلاميذ الذين يعانون من عســـر القراءة 
مـــن تخصيص وقت إضافـــي لهم ـ ولكن 

كيف يستفيدون من ذلك؟
يمكن للطلاب تحســـين جودة عملهم 
إذا وضعـــوا خطـــة لكتابـــة مقـــال. لكن 
بالنســـبة إلى الطـــلاب الذين يعانون من 
عســـر القراءة، ولم يحصلـــوا على خبرة 
كبيرة في الكتابة المطولة حتى الآن، فقد 
لا تتطـــور هـــذه المهارة لديهم بســـهولة. 
كانـــت معلمة عســـر القـــراءة العظيمة، 
مارجريـــت بيرد روســـون، تؤمن بشـــدة 
بأنـــه ”إذا لـــم يتمكن الطفل مـــن التعلم، 
فأنت لا تعلمه بشـــكل صحيح!“ بالنسبة 
إليها، يقع عبء النجاح على عاتق المعلم، 

وليس الطفل.

القراءة وسيلة لبناء المعرفة وبالتالي 
هي ركن بديهي في تنشئة الإنسان، 
ــــــاك مــــــن يعتبر أن كل البشــــــر  وهن
بإمكانهــــــم القــــــراءة بعــــــد التدريب 
والتعليم، ولكن ذلك ليس صحيحا، 
فهناك مــــــن الناس من يعانون حالة 
عســــــر تنتفــــــي معها القــــــدرة على 
القراءة، وبالتالي تمثل خطرا كبيرا 
ــــــل المعرفــــــة. فما هو  ــــــى تحصي عل

علاجها؟

«في حضرة السوء»

قصائد تعبر متاهة

عالم الشاعر الداخلي

ليس كل البشر قادرين على تعلم القراءة
سر القراءة

ُ
عالمة النفس البريطانية مارجريت جيه سنولينغ تحلل حالات ع

قد تتعطل مهارات القراءة والكتابة

في الداخل يصنع الشاعر عالمه (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

النصوص تراوح بين الاستتار 

والتجلي، بين الانكشاف 

والتخفي، لكنها تشترك في 

نزعة خفية هي نزعة اللغة

هناك الكثير من الأطفال 

الذين يجدون صعوبة بالغة 

في تعلم القراءة والكتابة، 

ويتطلبون دعما تعليميا 

رغم صعوبة الحالة

على الرغم من وجود 

كم هائل من الأبحاث 

والدراسات حول عسر 

القراءة، مازلنا لا نعلم سبل 

علاجه المثلى

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

زهرة القاضي
كاتبة تونسية
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 الرياض - يشــــهد المهرجان الســــينمائي 
الخليجي الذي يقام في الرياض بنســــخته 
الرابعــــة، تقــــديم عدد مــــن رواد الســــينما 
الخليجية لرؤاهم وخبراتهم حول مختلف 
آفــــاق الإنتاج الســــينمائي في دول مجلس 

التعاون الخليجي.
ويتضمن جدول أعمال المهرجان إقامة 
عدد من عروض الأفلام والندوات الحوارية 
والمتكاملة،  المختلفــــة  التدريبية  والــــورش 
التــــي تمكّن زوار المهرجان من استكشــــاف 
أبعاد جديدة لصناعة الســــينما عبر النظر 

إليها من منظور صناعها ونقادها.
انطلق  الخليجي  السينمائي  المهرجان 
في الرابع عشر من أبريل الجاري، ويعرض 
عبر أيامه الخمسة 29 فيلما مختلفا لمنتجين 
خليجيين بارزين، عبر عدة فئات منها الأفلام 
القصيرة  والروائيــــة  الطويلــــة  الروائيــــة 

والأفلام الوثائقية.

كمــــا يقدم عــــدد مــــن خبراء الســــينما 
الخليجيــــين لمحــــات مــــن خبراتهــــم عبــــر 
عــــدد من الــــورش التدريبيــــة التخصصية 
لزوار المهرجان، بما في ذلك ورشــــة ”كيف 
من تقديم  تصنع فيلمــــا وثائقيا مؤثــــرا؟“ 
عبدالرحمــــن صندقجــــي، وورشــــة ”علاقة 
المؤلــــف الموســــيقي بالمخرج الســــينمائي“ 
من تقديم محمد حداد وورشــــة ”فن وكتابة 
وتطوير الســــيناريو“ التــــي يقدمها محمد 

حسن أحمد.
كمــــا تتنــــاول النــــدوات الحواريــــة 6 
مواضيــــع مختلفــــة منها ”تحديــــات إنتاج 
الأفلام المقتبســــة“ و“مهرجانات الأفلام في 
دول الخليــــج“ و“صناديق الدعم والتمويل 
المشــــترك“ و“الأفلام المســــتقلة والميزانيات 
الصغيــــرة“ و“تجربــــة منصــــات العــــرض 
في الشرق الأوســــط“. وفي جانب محتوى 
المهرجان المتنــــوع، يتنافس عدد من صناع 

الأفــــلام الخليجيين على جوائــــز المهرجان 
التســــع، التي تغطي فئــــات تعكس جوانب 
متنوعــــة مــــن عالــــم صناعة الأفــــلام، مثل 
التجربــــة الكاملــــة والإخــــراج، والتصوير 
والموســــيقى والتمثيــــل، في إطار الســــعي 
المتواصل لتحفيز التطور والنمو في مجال 
الســــينما إقليميا، حيث يكــــرّم المهرجان 5 
شخصيات ســــينمائية خليجية بارزة كان 
من شــــأنها تقــــديم أعمال نوعيــــة صعدت 
بالثقافــــة الخليجيــــة إلى المشــــهد الثقافي 

العالمي.
ويشــــارك في مســــابقة الأفلام الروائية 
الطويلة 6 أفــــلام هي ”عماكو“ من الكويت، 
وإخراج أحمد الخضري، ”شــــيابني هني“ 
من الكويت، وإخراج زاد الحســــيني، ”ماي 
ورد“ من البحرين، وإخراج محمود الشيخ، 
”فتى الجبل“ من الإمــــارات، وإخراج زينب 
شــــاهين، ”حوجن“ من السعودية، وإخراج 
من السعودية،  ياســــر الياســــري، ”هجان“ 

إخراج أبوبكر شوقي.
أمــــا فــــي مســــابقة الأفــــلام الروائيــــة 
القصيرة فتشــــارك 12 فيلما هي ”محتواي“ 
من الكويت وإخراج معاذ السالم، ”سندرة“ 
مــــن الكويــــت وإخراج يوســــف البقشــــي، 
”عروس البحر“ من البحرين وإخراج محمد 
عتيــــق، ”طك الباب“ مــــن البحرين وإخراج 
صالــــح ناس، ”البنجري“ من عمان وإخراج 
موســــى الكندي، ”غيوم“ من عمان وإخراج 
مزنة المســــاف. بالإضافة إلــــى أفلام ”عار“ 
من الإمــــارات إخــــراج فاطمــــة المنصوري، 
”الخطابة – أم سلامة“ من الإمارات وإخراج 
من قطر وإخراج  مريم العوضي، ”عليّــــان“ 
خليفة المري، ”شهاب“ من قطر وإخراج أمل 
المفتــــاح، ”كبريت“ من الســــعودية وإخراج 
من  ســــلمى مــــراد، ”شــــريط فيديو تبــــدل“ 

السعودية وإخراج مها الساعاتي.

 وتضــــم مســــابقة الأفــــلام الوثائقيــــة 
الطويلــــة 5 أفلام هي ”قصة ملك الصحافة“ 
من السعودية وإخراج حسن سعيد، ”تحت 
ســــماء واحــــدة“ مــــن الســــعودية وإخراج 
من  مجبتي ســــعيد، ”السنعوســــي وداعا“ 
الكويت وإخراج علي حسن، ”حجر الرحي“ 
من الإمــــارات وإخــــراج ناصــــر الظاهري، 
”ســــباحة 62“ من الإمارات وإخراج منصور 

اليبهوني الظاهري.

وتضــــم مســــابقة الأفــــلام الوثائقيــــة 
من الكويت  القصيــــرة 6 أفلام هــــي ”زري“ 
وإخراج حبيب حســــين، ”جنة الطيور“ من 
عمان وإخراج عبدالله الرئيســــي، ”صوت 
الريشــــة“ مــــن البحريــــن وإخــــراج مــــريم 
عبدالغفار، ”رؤية الوعد – سلمان بن حمد“ 
من البحرين وإخــــراج إيفا داود، ”الموارد“ 
من عمــــان وإخــــراج محمد العجمــــي، ”ثم 
يحرقــــون البحر“ من قطــــر وإخراج  ماجد 

الرميحي.
ويعد المهرجان الســــينمائي الخليجي 
جزءا من جهود هيئــــة الأفلام لإثراء مجال 
الســــينما وطنيــــا وإقليميــــا عبــــر إقامــــة 
مهرجانــــات وملتقيــــات تســــهم فــــي رفــــع 
مســــتوى الإنتاج الســــينمائي، وتعزز من 
مهارات وخبرات المهتمين بمجال السينما 

والتبادل الثقافي والمعرفي فيما بينهم.

التاســــعة  الــــدورة  تشــــهد   - تطــوان   
والعشــــرون لمهرجان تطوان لسينما البحر 
المتوســــط، المرتقــــب انعقادها من الســــابع 
والعشــــرين من أبريل الجــــاري إلى الرابع 
من مايــــو المقبل، تنظيم برنامج ”محترفات 
تطوان“ في نســــخته الثانيــــة، لدعم الأفلام 
الروائية والوثائقية قيد التطوير يتقدم بها 
حاملو مشاريع شــــباب ينتمون إلى بلدان 

حوض البحر المتوسط.
بــــأن  المهرجــــان  لإدارة  بــــلاغ  وأفــــاد 
محترفــــات تطــــوان لهــــذه الــــدورة عرفت 
 150 أصــــل  مــــن  مشــــروعا   12 اختيــــار 
مشــــروعا، مــــن طــــرف خبــــراء ومختصين 
ســــينمائيين لمعاينة هذه المشــــاريع، والتي 
ســــيدافع عنهــــا أصحابهــــا أمــــام لجنــــة 
تحكيــــم مكونــــة مــــن الصحافيــــة وكاتبة 
الطرابلســــي،  بهاء  المغربيــــة  الســــيناريو 
ثوكــــي،  كريســــتوف  الألمانــــي  والمنتــــج 
ومخرجة الأفلام الســــينمائية والمسلسلات 
التلفزيونيــــة المصريــــة كاملــــة أبوذكــــرى، 
الإيطالــــي  الســــينمائي  الخبيــــر  وكذلــــك 

أنطونيو بوزيطو.
هــــذه الــــدورة ســــتعرف أيضــــا، وفق 
المصــــدر ذاتــــه، حضــــورا قويــــا لمنتجــــين 
وموزعــــين وازنــــين مــــن جل بلــــدان البحر 
المتوسط، لفتح المجال أمام الشباب لتبادل 

الخبرات، وكذلك الاستفادة من تجاربهم.
وتم خلال هذه النســــخة انتقاء خمسة 
مشــــاريع أفــــلام وثائقية لكل مــــن المغاربة 
جــــواد بابيلــــي ومحمد علــــي الصغراوي 
وحســــن معناني، واللبنانية ديما الجندي، 
فضلا عن الإخراج المشترك لأنطوني ميزي 

وأنجليك مولر من مالطا.

فــــي  المنتقــــاة  المشــــاريع  عــــن  أمــــا 
الأفــــلام الروائية فسيشــــارك فيهــــا كل من 
الفلســــطينية ديمــــا حمــــدان، والإيطاليين 
أندريا مغناني وإرين ديونيزيو، والمغربي 
توفيق بابا، إضافة إلى التونســــيين مفيدة 
فضيلة وأنيس الأسود، فضلا عن المصري 

أحمد الهواري.
يذكــــر أن فــــي النســــخة الأولــــى مــــن 
”محترفات تطوان“ تنافســــت 75 مشــــروعا، 
تم انتقاء 12 مشــــروعا من بينها، بإشراف 
من لجنة مكونة من خبــــراء ومهنيي قطاع 

السينما.

ويسعى مهرجان تطوان لسينما البحر 
المتوســــط إلى التعريــــف بمختلف المدارس 
البلــــدان  تحتضنهــــا  التــــي  الســــينمائية 
المتوســــطية، نظرا لالتزامه القوي بالدفاع 
عن سينما متوسطية والترويج لها، خاصة 
فــــي مدينة عتيقة تعــــرف بالفنون والثقافة 

يصل إشعاعها إلى كل أنحاء الوطن.
ويهــــدف المهرجــــان مــــن وراء برنامج 
”محترفات تطوان“ إلــــى الانتقال من مجرد 
العرض إلى مســــتوى الإنتاج الســــينمائي 

بتطوان.

 الربــاط - تمتلك الســــينما قــــدرة فريدة 
علــــى إبــــراز قصــــص النجاح الــــذي ينبع 
مــــن البيئــــات الريفية والقــــرى، وتقديمها 
بشــــكل يلهــــم ويثيــــر الدهشــــة والإعجاب 
والمجتمعــــات  المــــدن  فــــي  للمشــــاهدين 
الحضرية، فمن خلال الأفلام الســــينمائية، 
يتم اســــتغلال تلك القصص بشــــكل مبدع 
ليــــس فقط لتســــليط الضوء علــــى الحياة 
الريفيــــة والثقافــــات المحليــــة، ولكن أيضا 
لنقل رســــائل قوية وتحفيزية حول الإرادة 

والتحدي والنجاح.
ويكمــــن دور الأفــــلام الســــينمائية في 
اســــتغلال تلــــك القصص فــــي قدرتها على 
إظهــــار الرحلة الشــــخصية للأفــــراد، منذ 
بدايــــة رحلتهم في القريــــة حتى وصولهم 
إلى النجــــاح والتألق في المدينة، وبالتالي، 
تلعــــب دورا مهمــــا في تشــــجيع الجمهور 

على الاســــتفادة من الفرص المتاحة لديهم، 
بغض النظر عــــن بيئتهم الأصلية، وتعزيز 
الإيمــــان بأن الإرادة والعمل الجاد يمكن أن 
يحققــــا النجاح بغض النظــــر عن الظروف 

الاجتماعية والاقتصادية.
علــــى ســــبيل المثــــال، تعرف الســــينما 
الهنديــــة منــــذ القــــدم علــــى نطاق واســــع 
بقدرتهــــا علــــى إظهــــار قصــــص النجــــاح 
الريفية وتحويلها إلى أفــــلام ملهمة، فهي 
تقــــدم قصصا تتنوع بــــين رحلات الصعود 
الاجتماعي والنجاح الشــــخصي لأبطالها، 
الذين ينطلقون من القرى والمناطق النائية 

نحو المدينة لتحقيق أحلامهم.
وفي هذا السياق، أنجز المخرج المغربي 
حميد زيان فيلمه السينمائي ”بنت الفقيه“ 
الذي يحكــــي قصة نجاح فتــــاة تنطلق من 
إحــــدى القرى الفقيرة بالمغــــرب إلى المدينة 
من أجل تحقيق حلم النجاح في فن الغناء.

العمل من بطولة كل من ابتسام تسكت 
وربيع القاطي وزينب عبيد وهشام الوالي 

وحسن فولان وناريمان سداد.
تتمحور قصة الفيلم السينمائي ”بنت 
الفقيه“ حول فتاة من طبقة اجتماعية هشة، 
تجد حياتها مقلوبة رأسا على عقب بسبب 
علاقة حب تفقد فيهــــا عذريتها فتهرب إلى 
المدينــــة خوفا من عقاب أســــرتها، وبفضل 
صوتها الجميــــل تتحول بطلــــة الفيلم من 
الإقصاء والتهميش إلى الشهرة والأضواء، 
بسبب انتشار مقطع فيديو لها وهي تغني 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
تجســــد الممثلــــة ابتســــام تســــكت دور 
البطولة، وهي فتاة شــــعبية بسيطة تعمل 
كنادلة في الأفــــراح، قبل أن تصبح ضحية 
للاستغلال من قبل منتج يسعى للاستفادة 

من مواهبها الموسيقية.
يقــــول المخرج المغربــــي حميد زيان في 
حول اختياره  تصريح لصحيفة ”العــــرب“ 
قصــــة نجــــاح نســــائي لتكــــون موضوعا 
لفيلمه السينمائي، ”هو اختيار من صديق 
تجمعنا تقريبا الأفكار نفســــها ونتشــــابه 
فــــي الرؤيــــة، وطبعــــا قاســــمنا المشــــترك 

هو صناعــــة الفرجــــة للجمهور الواســــع. 
والرســــالة التي آمــــل في نقلهــــا من خلال 
قصة زهرة تحمل في طياتها توعية شاملة 
حول أهميــــة المرأة في المجتمــــع، من أجل 
وضع حد للاســــتغلال والتحرش الجنسي 
وكافــــة المضايقات التي تعتــــرض طريقها 

في الحياة“.
ويضيف ”هناك أيضا رسائل عن المرأة 
القوية التي تحقق ذاتها وتصل إلى مراتب 
عالية في مختلف المجالات، وخاصة الفتاة 
القرويــــة التــــي تقفز مــــن عتبــــة الفقر إلى 
الغنى المادي والمعنوي، فـ ’بنت الفقيه‘ هي 
فتــــاة مكافحة من هذا النــــوع الأخير الذي 
تحدثنا عنه، إذ أنها انتقلت من البادية إلى 
المدينــــة من أجل تحقيق أهدافها وأحلامها 
فــــي الغناء رغــــم المضايقات والتحرشــــات 

التي تتعرض لها“.
وحــــول تمكنه من تصويــــر رحلة زهرة 
من القرية النائية إلى المدينة بشكل واقعي، 
يقول حميد زيان ”أنــــا مغربي وابن مدينة 
ســــلا وأعرف جيــــدا كيف هــــي الحياة في 
القريــــة وفي المدينة، فهنــــاك مررت بفترات 
مهنيــــة مكنتني مــــن خوض تجــــارب هذا 
النــــوع مــــن البيئة ســــواء على مســــتوى 
اللبــــاس، أو طريقــــة الحــــوار، أو هويتهم 
وعاداتهــــم وتقاليدهم، فحاولــــت أن أكون 
واقعيًــــا فــــي تصوير البيئتــــين أي البادية 
والمدينة كما عشــــناها جميعًا، والقصة من 
الخيال ولكن أحداثها مقتبســــة من الواقع 
الاجتماعــــي الــــذي نعيشــــه، فالواقع ملهم 
لكل كاتب أو مخرج أو سيناريست بما أنه 
عاش نفس الأحداث أو تقريبًا نفس البيئة 

المعيشة“.
المشــــاهد  إدارة  حــــول  حديثــــه  وفــــي 
العاطفية لشــــخصية زهرة والمعايير التي 
اعتمدها فــــي اختيار الممثلة التي تجســــد 
شــــخصية البطلة والصفــــات التي ميزتها 
عن غيرها، يقــــول المخرج المغربي ”اختيار 
الممثلــــة ابتســــام تســــكت كان موفقا لأنها 
ممثلــــة مجتهــــدة وراكمت تجربــــة معقولة 
بــــين الأفــــلام التلفزيونيــــة والمسلســــلات، 
ثم إنهــــا مازالت شــــابة ومغنيــــة موهوبة 
إلــــى درجــــة أننــــي رأيــــت فيها شــــخصية 
زهــــرة، وهنــــاك العديد مــــن الممثلين الذين 
شــــاركوا معهــــا، كما أن ابتســــام تســــكت 
تقمصت الدور من جميع أبعاده النفســــية 
والاجتماعية بشــــكل تلقائي، كما اكتشفت 

المخــــرج  إلــــى  وتســــتمع  محترفــــة  أنهــــا 
وتتعامــــل مع جميع الطاقم الفني وتقنيات 

التصوير بسلاسة“.
ويوضــــح أن ظــــروف التصوير ”مرت 
طبيعيّــــا في الحقيقة، لأن منتــــج الفيلم ما 
زال شــــابًا ولا يحمــــل نية الربــــح من أجل 
الســــينما، وقــــام بإنتاج معقــــول بكل حب 
وتفان وإخلاص، فمن الأشــــياء التي تعوق 
المخــــرج هو الإنتاج، ولكن في حالتنا كانت 
متوفرة لدينــــا جميع الإمكانيــــات الكبيرة 

التي كنا نحتاج إليها“.
أمــــا عــــن الــــدور الــــذي يلعبــــه المكان 
الجغرافــــي والبيئــــة في تطور شــــخصية 
زهــــرة، فيوضح المخــــرج المغربــــي ”طبعا 
البيئــــة مهمة بالنســــبة لشــــخصية زهرة، 
لأنهــــا هــــي مــــكان تسلســــل الأحــــداث، إذ 
يبــــدأ الحلم فــــي القرية ويتــــم تحقيقه في 
المدينة. وزهرة اندمجت بشــــكل تلقائي في 
البيئتــــين، واليــــوم مع وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي لم يعــــد هناك فــــرق كبير بين 

الباديــــة والمدينة في ما يخص الانســــجام 
والتأقلم، وآمــــل أن يكون للفيلم تأثير على 
المجتمع المغربي ويكون إضافة للســــينما، 
لأنه يحمــــل مجموعة من الرســــائل إضافةً 
إلى العديد من الطاقات الشــــابة المشــــاركة 
فيــــه، وحاولنا بجميع الســــبل والوســــائل 
التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، فلكل 

مجتهد نصيب“.
وإلى جانب فيلمه ”بنت الفقيه“، عرض 
للمخــــرج المغربــــي حميــــد زيان مسلســــل 
”الشــــياطين لا تتــــوب“ على القنــــاة الثانية 
ضمن برامج شــــهر رمضان، ويؤكد المخرج 
أن الدراما ليست مجرد وسيلة للتسلية، بل 
هي منبر لتسليط الضوء على الحقائق المرة 
والمواقف الصعبة التي يواجهها البسطاء 
من الشــــعب، والتــــي غالبا مــــا تتجاهلها 
الإعــــلام  ووســــائل  الرســــمية  الجهــــات 
التقليدية، إذ تبرز هذه المسلســــلات أهمية 
تطــــرق الدراما إلى المواضيع الحساســــة، 
حيث تعكــــس تفاعلها الواعــــي مع الواقع 

المعيــــش، ورغبتهــــا الحقيقية فــــي إحداث 
تأثير إيجابي وتغييــــر فعلي في المجتمع، 
مــــن خــــلال قدرتها علــــى إشــــعال النقاش 
وتحفيز التفكير، مما يعزز المشاركة المدنية 

والوعي الاجتماعي والسياسي.
وتدور أحداث المسلســــل ”الشياطين لا 
حول الشــــعوذة والرقية الشــــرعية  تتوب“ 
والتجــــارة بالديــــن، ويركــــز العمــــل علــــى 
شخصية عبدالسلام، وهو رجل متورط مع 
عصابة تبحث عن الكنوز في قريته، ويهرب 
ليستقر في أحد الأحياء الشعبية بالمدينة، 
حيث يمــــارس ما يعــــرف شــــعبيا بالرقية 
الشرعية، مستغلا ســــذاجة الذين يلجؤون 
إليــــه بحثا عن العــــلاج، وبفضل وســــائل 
التواصل الاجتماعي، انتشر صيت الراقي 

عبدالسلام ووصل إلى الطبقات الثرية.
وهــــي من بطولة ربيــــع المقاطي، زينب 
عبيد، رشــــيدة منار، عبدالحــــق بلمجاهد، 
الصديق مكوار، ندى حداوي، مرادا حميمة 

وناريمان سداد.

مهرجان تطوان يعقد 

الدورة الثانية من محترفات 

لتطوير أفلام شباب

رواد السينما الخليجية يقدمون رؤية جديدة

 للسينما في المنطقة

«بنت الفقيه» فيلم سينمائي ينتصر للمرأة ضد كافة 

المضايقات في المجتمع المغربي
المخرج حميد زيان: فيلمي يهدف إلى وضع حد للاستغلال والتحرش الجنسي

من فتاة مظلومة إلى نجمة مشهورة

ــــــات التي تواجهها المرأة الريفية أكبر من تلك التي تعاني منها المرأة  التحدي
في المدينة، فقيود الأرياف وعاداتها وتقاليدها أشد قسوة على المرأة وظلما 
واســــــتغلالا لها، وهو ما يتطرق إليه فيلم ”بنت الفقيه“ الذي اختار مخرجه 

حميد زيان إبراز قصة نجاح بدأ بالهرب من الريف نحو المدينة.

«ماي ورد» ينافس على جوائز المهرجان السينمائي الخليجي

دورة ستعرف حضورا قويا 

لمنتجين وموزعين وازنين 

من بلدان البحر المتوسط،  

لفسح المجال أمام الشباب 

بهدف تبادل الخبرات

المهرجان السينمائي 

الخليجي يعرض عبر أيامه 

الخمسة 29 فيلما مختلفا 

لمنتجين خليجيين بارزين، 

عبر عدة فئات

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

سينما

الفيلم قصة تتضمن توعية 

شاملة بأهمية المرأة في 

المجتمع المغربي
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حميد زيان



 لا يكتفـــي الفنان الســـوري ســـعد يكن 
بنقل الجواني على السطح بل يترك القسم 
الأكبـــر للمتلقي كي يغور في المغيبة منها 
علـــه يســـتعيد الكينونة المفقـــودة أو ما 
يشي بذلك حيث يســـتدرك تلك التساؤلات 
المتراكمة في الأفق أو المعلقة في ســـماء 
مـــا ليلامس ظاهرته وأقصد ظاهرة ســـعد 
يكن حين يمتزج المنـــاخ الذاتي الداخلي 
مع المناخ الخارجي فتتعزز تلك السيرورة 
التي لا تزال تستوحي معضلاتها من عدم 
كبح ذلك الخطاب الجميل الحافر في الروح 
أزقة عذبة تســـتوعب كل الـــكلام الممنوع، 
من الأسطوري إلى الواقعي بمفهوم جديد 
إلى المحلوم به بفعل تعزيز بُعد يستوحي 

مفرداته من صخب الحواف.
وفي هــــذا الاتجاه يعيد ســــعد إحياء 
تلــــك الحركة الكاشــــفة ببراعــــة العصف 
كل تلــــك التقنيــــات الطامحــــة للاحتجاج 
على شــــروط الخلق فهــــو يحيط مطامحه 
بهيمنــــة ألــــوان تخصه وعلــــى نحو أكثر 
الأحمر والأبيض والأســــود، الثلاثي الذي 
بــــه يعــــزف مقطوعاتــــه العذبة فــــي أكثر 
الأحيــــان، فهو يعمل منذ زمــــن بعيد على 
تحقيــــق معــــادل إبداعي يجعلــــه يروض 
فضاءه بكشف أســــرارها لخلطته اللونية 
الســــحرية فيدخل إلــــى قمقــــم الحكايات 
بتوجهــــات ذات خطــــوات إبداعية موازية 
بالضرورة لســــعيه نحــــو تحطيم جدران 
التقوقــــع الذي يحيط بالطبيعة الســــردية 
لمشــــاهده البصرية فيلجأ إلى التعبيرية 
التجريدية بجســــارة الهارب من مشــــاكل 
حيوية قد تؤرق خياراته وحينها لا بد من 
القليل من الســــيريالية التي تهذب أعماله 

في بابه الرمزي.
ورغم أن ســـعد يكـــن متجاوب إلى حد 
بعيـــد مع الواقعية الجديـــدة إلا أن هطول 
علامات من أماكن أخرى لا تعكر جوه العام 
بل يزيـــده رونقا وحيويـــة، فبحثه مفصل 
جيدا ضمـــن محاور تهتم جدا بإشـــارات 
جميلـــة ناضجة خاطفة غيـــر متعثرة أبدا 
وبهـــذا يتواصل ســـعد بمقـــولات جمالية 
حديثة تتجانس مع مقارناته التقنية التي 
تكاد تصبح نوعا من التماس في العلاقات 
بيـــن دلالات لغته في مفرداتهـــا المختلفة 
والمتمركزة على توالد قد يوحي بالحاجة 
إلى تفاعلات شـــديدة التوافق لتساهم في 

تأسيس جماليات الصورة لديه.
”أنا أرسم أنا موجود“، قالها سعد يكن 

مرة فباتت تلاحقه كلما 
جئنا على ذكره،

مقولة تتقاطع مع 
مقولة فان غوخ إلى 

حد كبير والتي 
يقول فيها: مقولة 

تعني الكثير، وتقول 
الكثير، وتختصر 

الكثير، تكاد توجز 
مفهومه للحياة 

وللوجود وللإنسان، 
مفهوما أشبه بنظرية 

المعيار فيها تبيان 
الكيفية التي بها تغذي 

أفكاره وأطروحاته 
الخاصة، تبيان الكيفية 

التي يرتبط بها  

كل ذلك بشـــخصيته وظهورهـــا بوصفها 
ملامـــح خاصة مـــن ملامح الحيـــاة التي 
يعيشـــها، مفهوما أشـــبه بنظريـــة حديثة 
مـــن الواجـــب أن تزود بضرب ســـببي من 
التفســـير، خاصة أنها تتســـم بالمصلحة 
المعرفيـــة والجمالية الخاصة التي تجمع 
تأملاتـــه كلهـــا دون أي التبـــاس، فثمة ما 

يعززها، وما يعزز تصوراته أيضا.
هو يـــدرك الوقائـــع بســـعي تحرري، 
ولا  الحياتيـــة،  الممارســـات  تقيـــده  لا 
تلـــك المفاهيـــم التي قد تلـــح على لاوعيه 
بالاســـتيقاظ، فهو يســـعى نحـــو المعرفة 
التأويلية وما تتسم بها من فروع جميعها 
تصـــب مـــا تحيـــي المعطيات الإنســـانية 
والإنســـان لديه، وقد تكون الوحيدة التي 
تطرح تفـــرده، إن كان في ينابيعه الغزيرة 
الغنيـــة بالطاقة وبقدر كبير من التمرد، أو 
فـــي رؤيته المعاصرة المتعلقة بالإنســـان 
والحيـــاة وتغييرهمـــا، فهـــو مـــرن مـــع 
اســـتنباطاته كموضوعات غير مألوفة ما 
عدا القيمة الضمنية لكل منها. فهي تحوز 
على رعايته بنســـبة أعلى حتى غدت ذرات 
فاعلـــة غير معزولة لتحديـــد هويته الفنية 
والتعـــرف عليها، ومـــن أجـــل المزيد من 
القراءة وتسليط الضوء على أعماله وعلى 
مختلف المؤثرات التـــي فعلت فعلها لدى 

الجيل اللاحق.
هــــو فــــي الأســــاس تاريــــخ للأفــــكار 
والاتجاهــــات التــــي راحت تشــــق طريقها 
وتقــــدم نفســــها كعناويــــن لســــعد يكــــن، 
الفنان الــــذي لا يعنى بالأفكار تلك العناية 
الجوهريــــة، ولا يغرق متلقيــــه بها. فغنى 
أعمالــــه، وتنامــــي معلوماتــــه يجعــــل من
المتلقي عنصرا مهما 
من العمل ذاته،

يجمع ما تيسر 
له من لحظات هي 
بحد ذاتها ضوء 
آخر يشع من بين 

مفرداته.
ومع ذلك، فمتلقيه لا 
يسارع إلى التكهنات 
والاستنتاجات تبعا 
لمزاجه، بل يمضي مع 
الخطوط والتشكيلات التي تميز 
يكن عن غيره بوصفها مجال تأثير 
ونفوذ جدير به، يمضي معها بمزيد 
من التفصيل متجاوزا العقبات 

الكثيرة نحو 

تفسيرات وشروحات وتعليقات تكون هي 
زاده الذي عاد به.

حين يشتغل ســـعد يكن على موضوع 
ما، لا يســـرع ولا يهرول نحوه، بل يتساءل 
عنه كثيرا، ويبحث فيـــه وفي تفاصيله، لا 
يشـــتغل عليـــه إذا لم يضـــع أصابعه على 
مفاتيحه جميعهـــا، فهو هنا باحث، إذا لم 
يلـــم موضوعه مـــن كل جوانبه، لا يطبخه، 
ولا يضعه علـــى النار. نعم هو هنا باحث، 
يجمع كل التفاصيل عنه ويصبح المشـــهد 
أمامه عاريا. قد تســـتغرق عمليتي القراءة 
والبحث أكثر من ســـنة، يســـتغرق في ذلك 
طويـــلا وكأنه يقول لنـــا القـــراءة التي لا 
تحرض على تحدي الوضع القائم لا يعول 
عليهـــا، والبحـــث الذي لا يمنحك أســـرار 
خطواتك لا يســـتحق هدر الوقت من أجله، 
جاعلا من موضوعه مشروع تخرج عليه أن 
يشتغل عليه بروية ودقة وبعقلنة وتوافق 
حتى يكتمـــل المولود، فتتمثـــل الضروب 
أمام رؤياه، وتكتنف الحالات حب حميمي، 
وترتدي ملابس معينة وهي تقدم نفســـها 

للعالم كواقعة جديدة.
لهـــذا نفهـــم حين نســـمع يكـــن يقول 
بأنـــه أصبح غلغامش حين اشـــتغل عليه، 
وشـــهريار حين اشـــتغل على ألـــف ليلة و 
ليلة، وأصبح المســـيح حين قـــدم أيقونة 
حلبية حديثة، وبأنه تردد عاما كاملا على 
الكباريـــه حيـــن راودته فكـــرة معرض عن 

الكباريه.
ومما تقدم يظهر أن ســـعد يكن يعرف 
تمامـــا أين يقـــف، ومتى يخطـــو خطوته، 
ومتـــى يتلـــو آياتـــه، وتلـــك هـــي حكمته 
في إعـــادة ترتيـــب مفردات تلـــك الحكاية 
وإيماءاتهـــا، ذلك هو صوتـــه الذي تجاوز 
الفصول والحدود، على نحو إستراتيجي 

يحقق النجاح المطلوب.
غلغامـــش، ألـــف ليلـــة وليلة، نســـاء 
وطوفان، نحو أيقونة حلبية حديثة، الآخر، 
الموســـيقى، قضية العائلة الفلســـطينية، 
الكباريـــه، طـــرب فـــي حلب… هي ليســـت 
عناويـــن لمعارضه الشـــخصية فحســـب، 
بل هي عناوين لمشـــاريع فنية انخرط في 
إنجازهـــا بجديـــة عالية، وهـــذا ما يجعله 
يرتفـــع بإنتاجه فـــوق الســـياقات العامة 
التـــي تحمـــل افتراضـــات وكأنهـــا هالات 
تحيط بدوائره التي يبدي فيها اســـتعدادا 
للمخاطـــرة ببعـــض أفكاره. فهـــو في هذه 
المشاريع المهمة كحلقات بارزة في رحلته 
الفنيـــة لا يكتفـــي بكشـــفها وإبرازها، بل 
يطلـــق عنانها لتقول حقيقـــة ما يفعل وما 

يجري.
هـــي قراءات لفنان غارق في التفاصيل 
وتاريخـــه، فعناصـــر تكويناته قـــد تعمل 
عملها بانســـجام وتناغـــم، وتكمن أهمية 
ذلك في قدرته علـــى الإدراك، بأن لكل منها 
واقعهـــا وحضورها المميز، وبأن كل منها 
مكون من مستويات مختلفة مترابطة، كما 
تكمن أهميـــة ذلك في التنبـــؤات بوصفها 
قراءات فنيـــة جمالية للغد، أي أنه قادر أن 

يرسم الحدث قبل وقوعه.

 الدوحــة - يحتفـــي العالـــم الاثنيـــن 
باليوم العالمـــي للفن، الموافق للخامس 
عشر من أبريل من كل عام، والذي اعتمده 
المؤتمر العـــام لمنظمة الأمـــم المتحدة 
”اليونســـكو“  والثقافة  والعلـــم  للتربية 
في دورته الأربعين التي عقدت في العام 
2019 بهـــدف توطيد أواصـــر الصلة بين 
أشـــكال الإبداع الفني والمجتمع، وإذكاء 
الوعـــي بتنوع هذه الأشـــكال، وتســـليط 
الضـــوء علـــى مســـاهمة الفنانيـــن في 
تحقيق التنمية المســـتدامة، إلى جانب 
إلقاء الضوء على مســـاهمة المؤسسات 
المعنية بالمعرفـــة والثقافة والفنون في 

دعم الإبداع والمبدعين.
فنانـــون  نـــوه  المناســـبة،  وبهـــذه 
تشـــكيليون بدور متاحف قطر و“مطافئ: 
التابـــع لهـــا فـــي دعم  مقـــر الفنانيـــن“ 
المشـــهد الثقافي والإبداعـــي والفني في 
مجـــال الفنون البصريـــة، وتعزيز مكانة 
دولة قطر كوجهـــة رائدة للإبداع، ومركز 
إقليمـــي للثقافـــة والفنـــون، مـــن خلال 
برنامج الإقامة الفنية بأستديوهاتها في 
الدوحة، وفي المدينة الدولية  للفنون في 
باريس بفرنسا، وفي الأستوديو الدولي 

وبرنامج أمناء المتاحف بنيويورك.
وأكد خليفـــة أحمـــد العبيدلي مدير 
”مطافئ: مقر الفنانين“ أن اليوم العالمي 
للفن يمثـــل فرصة حيوية لإبـــراز أهمية 
الفن كوســـيلة للتعبير الثقافي والحوار 
بيـــن الحضـــارات والاحتفـــاء بالإبـــداع 
البشري وإبراز مدى تأثيره العميق على 
المجتمعـــات، إلى جانب التشـــجيع على 
دعم المبدعين عبر توفير منصات لعرض 

أعمالهم وفتح أبواب للحوار والإلهام.
وأوضـــح أن مهمتهـــم فـــي ”مطافئ: 
مقـــر الفنانيـــن“ تكمن فـــي توفير فضاء 
للإبداع من خلال برامج الإقامات الفنية، 
واســـتقطاب أفراد المجتمع المحلي في 
قطر بتنظيم الفعاليـــات وإتاحة الفرص 
لهـــم، التي تشـــمل المعـــارض والبرامج 

العامة.
وأكـــد أن برنامج الإقامـــة الفنية في 
مطافئ منذ تأسيســـه عام 2015، مستمر 
في توفير بيئة داعمة ومحفزة للمبدعين، 
وواصل مســـاهمته في تطوير مواهبهم 
وخبراتهم الفنية. ويطمح في المستقبل 
إلى توســـيع نطـــاق البرنامـــج وتعزيز 
تفاعـــل الفنانيـــن مـــع المشـــهد الفنـــي 
العالمي، من خـــلال توفير فرص جديدة 

للتعلم والتبادل الثقافي والإبداعي.
وأفاد العبيدلي بـــأن برنامج الإقامة 
الفنيـــة في مطافئ تتفـــرع عنه مجموعة 
من البرامج المتميـــزة، تتضمن برنامج 
وبرنامـــج  للـــرواد،  الفنيـــة  الإقامـــة 
الأســـتوديو والقيمين الدولي، وبرنامج 
القيميـــن الفنيين الذي يســـتقطب قيمي 
الفنية.  المعـــارض  ومنظمي  المتاحـــف 
ويســـعى كل برنامج إلـــى توفير تجارب 
فريدة وفرص تطويـــر مختلفة للمبدعين 
المقيمين والقطريين، حيث يوفر برنامج 
الإقامـــة الفنيـــة للرواد فرصـــة للفنانين 
لاستكشاف ممارســـاتهم الفنية وصقلها 
فـــي بيئـــة إبداعية داخليـــة، بينما يتيح 
برنامـــج الأســـتوديو والقيميـــن الدولي 
لفنانيـــه الفرصة للمشـــاركة فـــي فترات 
إقامة طويلـــة الأمد في مدينتي نيويورك 
وباريـــس، حيـــث يمكنهـــم التفاعـــل مع 

مجتمـــع فنـــي دولـــي وتوســـيع دائـــرة 
معارفهـــم وتقنياتهـــم، كما يهـــدف إلى 
توفيـــر فرص للمســـؤولين فـــي المجال 
الثقافي لاكتســـاب الخبـــرات وتحصيل 
المعـــارف فـــي مجـــال إدارة المتاحـــف 
وتنظيم المعارض الفنية، مما يسهم في 

تطوير المؤسسات الثقافية في قطر.
وتعتبر هـــذه البرامج بمثابة مرحلة 
محوريـــة فـــي حيـــاة الفنانيـــن، حيـــث 
تمنحهـــم الفرصـــة لاكتســـاب المهارات 
والخبـــرات اللازمة لتقديـــم أعمال فنية 
ذات جودة عالية، والمشاركة في المشهد 

الفني الدولي بكل ثقة وإبداع.
وحـــول جهودهـــم لتعزيـــز الانفتاح 
على المشـــهد الفني والإبداعي العالمي، 
بأن  أفاد مديـــر ”مطافئ: مقـــر الفنانين“ 
الانفتاح على المشـــهد الفني والإبداعي 
العالمي يعد عنصرا حيويا لتطوير الفن 
والثقافـــة في قطر، فمن خلال برامج مثل 
الإقامات الفنية والتعاون مع المؤسسات 
العالمية، تتوفر للفنانين فرص لاكتساب 
منظورات أعمق عن الممارســـات الفنية 
جديدة  آفـــاق  واستكشـــاف  المتنوعـــة، 

لأعمالهم.

أيضـــا  مطافـــئ  نظمـــت  وأضـــاف، 
فعاليات عديدة تشـــجع وتحفز الانفتاح 
على المشـــهد الفني والإبداعي العالمي 
مثل معـــارض ”بيبيلوتي ريســـت: دفقة 
ســـكون“ (2024)، و“اكتشـــف الجزيـــرة“ 
(2022 – 2023)، و“فيرجـــل آبلـــوه: إبداع 
و“أســـتوديوهات   ،(2021) حـــدود“  بـــلا 
(2020)، مؤكدا أن هذا الانفتاح  بيكاسو“ 
يعـــزز تبـــادل الأفـــكار والخبـــرات، مما 
يســـهم في نمو الفن القطري، كما يشكل 
جـــزءا من حوار عالمي حول القيمة التي 

يكتسيها مجال الفن والثقافة.
التشـــكيلي  الفنـــان  نـــوه  بـــدوره، 
أحمـــد نـــوح بتخصيـــص يـــوم عالمي 
للفـــن، بوصفه فرصـــة لتحقيق الأهداف 
المرجوة من هذا الحدث لتطوير الفنون 
بمنتجيها  والاحتفاء  وتناميها  البصرية 

ومبدعيها.
وأكد أن الإقامة الفنية شكلت حاضنة 
لمشروعه وتطلعاته، حيث عززت متاحف 
قطر من خلال البرنامج دور المشـــاركين 
في تطوير الفنون وسبل تلقيها وشجعت 
الإبداعية  والتجارب  الجديدة  المبادرات 
المستندة إلى البحث والتجريب والأفكار 
المتوثبـــة، وســـاهمت فـــي تحقيق ذلك 

وجعله ممكنا.
وأوضح أن الإقامة الفنية في باريس 
وفـــرت لـــه الوقـــت والفرصـــة للتفكيـــر 
والتدبـــر والتأمـــل في مشـــروعه الفني، 
لافتا إلى أن متاحف قطر مكنت الفنانين 
من خلال شراكاتها وبرامجها مع مدينة 
الفنون في باريس من التواصل والاطلاع 
على تجارب الفنانين العالميين وتكوين 
علاقـــات بصرية مع متاحـــف الفن هناك 
وشـــدد  المعاصرة.  الجديدة  واتجاهاته 
على أن تجربة الإقامة الفنية في الدوحة 

وباريس في عام 2018 شكلت بالنسبة له 
محطة مهمة في مســـيرته الفنية، وتركت 
أثـــرا نفســـيا ومعنويا، وجعلتـــه يتطلع 
بأفكاره نحو المستقبل وتمتد طموحاته 

وتتنامى.
من جانبها، نوهت الفنانة التشكيلية 
ســـعيدة الخليفي بتخصيص يوم عالمي 
للفن، وعدتـــه تقديرا لتجربـــة المبدعين 
والاحتفـــاء بهـــم، مشـــيرة إلـــى أن الفن 
وســـيلة للتعبير عـــن الـــذات، وأن اللغة 
البصرية أو المسموعة للفن تثري الروح 
وتعبـــر عن الثقافـــة كما تعتبر وســـيلة 

تواصل محلية وعالمية.
وأوضحت الخليفي، وهي تشـــكيلية 
حاصلـــة علـــى درجـــة الماجســـتير في 
المتاحـــف والمعـــارض مـــن كليـــة لندن 
الجامعية، أن تجربتها في الإقامة الفنية 
عـــام 2022 كانـــت فـــي مدينـــة نيويورك 
الغنية بالمتاحف والمعارض، وفي إطار 
برنامج الأســـتوديو والقيميـــن الدولي، 
الذي أتاح لها الفرصـــة للقاء فنانين من 
جميـــع أنحاء العالم وكان له أثر إيجابي 
علـــى أعمالهـــا الفنية، وفتـــح لها مجالا 
لتطويـــر تجربتهـــا من خلال الجلســـات 

النقدية وفعاليات الأستوديو المفتوح.
وأفادت بأن الإقامة الفنية تستضيف 
أكثر من 30 فنانا تحت سقف واحد وهي 
مناســـبة رائعـــة جمعتهـــا بفنانيـــن من 
جميع أنحاء العالم، إذ كان هناك فنانون 
مـــن أوروبـــا والولايات المتحـــدة وكندا 
وشـــرق آســـيا حيث تتنوع الممارسات 
الفنية وطرق اســـتخدام المـــواد الفنية، 
وهي كلها تجارب قيمة تساعد في تطوير 

الفن وتثري الخبرة الشخصية.
واعتبـــرت الفنانة التشـــكيلية لولوة 
المغيصيب تخصيص يـــوم عالمي للفن 
احتفـــاء بكافة الفنون الجميلة من رســـم 
وتعزيزا  وتصميـــم،  ونحـــت  وتصويـــر 
للوعي بأهمية الأنشطة الفنية المختلفة 
في أنحاء العالـــم، وتأكيدا على ضرورة 
التطويـــر والإبـــداع والابتكار فـــي كافة 

النواحي والمجالات الفنية والثقافية.
وأشارت إلى أن تجربتها في الإقامة 
الفنيـــة بالمدينـــة الدوليـــة فـــي باريس 
بفرنســـا عـــام 2022 كانـــت مصـــدر ثراء 
فني وثقافي بالنســـبة لها، حيث تعرفت 
خلال ثلاثة أشـــهر علـــى مختلف المواد 
والوســـائط الفنيـــة والألـــوان والأحبار، 
وناقشـــت مع زملائهـــا المشـــاركين في 
البرنامـــج قضايـــا ثقافيـــة ومواضيـــع 
متنوعة، وحفزتها على إثارة الأسئلة عن 
مشروعها الفني عن ماذا تبحث؟ ولماذا؟
وأكدت المغيصيـــب، أن ثراء تجربة 
فـــي  أيضـــا  ينعكـــس  الفنيـــة  الإقامـــة 
الاختـــلاط بمبدعين من مختلـــف أرجاء 
العالم والتعرف علـــى الثقافات العالمية 
وعلـــى تجـــارب متنوعـــة لفنانيـــن مـــن 
مختلف المـــدارس والاتجاهات في فنون 
التصوير والرســـم والإخراج الفني، مما 
عـــزز خبرتها فـــي الرســـم وقدرتها على 
إبـــداء الرأي والبحث عـــن الجديد، لافتة 
إلـــى الإضافـــة النوعيـــة التـــي يحققها 
الفنان المشارك في برنامج الإقامة الفنية 
من خلال زيـــارة المتاحـــف والمعارض 
المتنوعـــة والتعرف على تجـــارب فنية 
واتجاهـــات معرفيـــة وخبـــرات إبداعية 

مختلفة وجديدة ومغايرة.

تشكيليون قطريون: 

برنامج الإقامة الفنية يدعم 

الفنون البصرية

تقنيات طامحة للاحتجاج

سعد يكن من ترويض 

الفضاءات إلى كشف أسرارها
فنان يرفع شعار الواقعية الجديدة ملتزما 

بالبحث في مواضيع لوحاته
ــــــان  ــــــف والفن خمســــــون عامــــــا وني
التشكيلي سعد يكن في بحث دؤوب 
ومتواصل لترسيخ تجربته التي لها 
حيّز جميل في المشــــــهد التشــــــكيلي 
السوري، خمسون عاما وهو يزرع 
الفضــــــاء بمرايا عاكســــــة للتحولات 
الساخنة منها والمتنامية فهو يتعامل 

مع الوقائع الذاتية بدأب وصمت.

غريب ملا زلال
كاتب سوري

{مطافئ} بيئة داعمة ومحفزة للمبدعين
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الإقامة فرصة 

للفنانين لاستكشاف 

ممارساتهم الفنية 

خليفة أحمد العبيدلي

هم

ما 
ي

حين يشتغل سعد يكن 

على موضوع ما، لا يسرع ولا 

يهرول نحوه، بل يتساءل 

عنه كثيرا، ويبحث فيه

يقول فيها: مقولة 
تعني الكثير، وتقول 

الكثير، وتختصر 
الكثير، تكاد توجز 

مفهومه للحياة 
وللوجود وللإنسان، 

مفهوما أشبه بنظرية 
المعيار فيها تبيان 

الكيفية التي بها تغذي 
أفكاره وأطروحاته 

الخاصة، تبيان الكيفية 
يرتبط بها  التي

آخر يشع من بين
مفرداته.

ومع ذلك، فمتلقيه لا
يسارع إلى التكهنات
والاستنتاجات تبعا
لمزاجه، بل يمضي مع
الخطوط والتشكيلات التي تميز
يكن عن غيره بوصفها مجال تأثير
ونفوذ جدير به، يمضي معها بمزيد
من التفصيل متجاوزا العقبات

الكثيرة نحو 

ل

على موضوع ما، لا يسرع ولا 

يهرول نحوه، بل يتساءل 

عنه كثيرا، ويبحث فيه



علاقة بين سوء التغذية 

وارتفاع خطر الإصابة بالسرطان
المادة الكيميائية المرتبطة بالسكري تسبب عيوبا في الحمض النووي

 ســنغافورة - توصلت دراســـة جديدة 
إلى نتائج قد تســـاعد في تفســـير العلاقة 
بيـــن خطـــر الإصابة بالســـرطان وســـوء 
التغذية، بالإضافة إلى الأمراض الشائعة، 
مثل مرض الســـكري التي تنشـــأ من سوء 

التغذية.
ويقول الباحثون إن الأفكار المكتسبة 
من هذه الدراســـة تبشـــر بالخيـــر لتطوير 
اســـتراتيجيات الوقاية من السرطان التي 

تهدف إلى تعزيز الشيخوخة الصحية.
وأجريت الدراســـة من قبـــل علماء من 
معهد علوم الســـرطان في ســـنغافورة في 
جامعة ســـنغافورة الوطنية ومركز أبحاث 
الســـرطان التابع لكلية يونغ لو لين للطب، 
فينكيتارمان،  أشـــوك  البروفيسور  بقيادة 
مع زملاء مـــن وكالة العلوم والتكنولوجيا 

والأبحاث.
فينكيتارامان،  البروفيســـور  وأوضح 
مدير معهد علوم السرطان في سنغافورة، 
أن ”الســـرطان ينجـــم عـــن التفاعـــل بين 
جيناتنا والعوامـــل الموجودة في بيئتنا، 
مثل النظـــام الغذائي وممارســـة الرياضة 
والتلـــوث. وليس من الواضـــح بعد كيف 
تزيـــد هـــذه العوامل مـــن خطـــر الإصابة 
بالسرطان، ولكن من المهم أن نفهم العلاقة 
إذا أردنـــا اتخاذ تدابير وقائية تســـاعدنا 

على البقاء بصحة جيدة لفترة أطول“.
ويمكـــن أن تزيـــد المـــادة الكيميائية 
المرتبطة بمرض السكري والسمنة وسوء 

التغذية من خطر الإصابة بالسرطان.
وخلال الدراسة، قام فريق البحث أولا 
بفحص بيانات المرضى المعرضين لخطر 
كبير للإصابة بسرطان الثدي أو المبيض 
لأنهـــم ورثـــوا نســـخة معيبة مـــن الجين 
السرطاني ”بي ار سي إيه2 ”من والديهم.

وخلال الدراسة، قام فريق البحث أولا 
بفحص بيانات المرضى المعرضين لخطر 
كبير للإصابة بسرطان الثدي أو المبيض 
لأنهـــم ورثـــوا نســـخة معيبة مـــن الجين 
السرطاني ”بي ار سي ايه ـ2 ”من والديهم.

وأثبتوا أن الخلايا من هؤلاء المرضى 
كانت حساســـة بشـــكل خـــاص لتأثيرات 
ميثيل غليوكســـال، وهي مـــادة كيميائية 
يتم إنتاجها عندما تقوم خلايانا بتكســـير 

الجلوكوز لإنتاج الطاقة.

وأظهـــرت الدراســـة أن هـــذه المـــادة 
الكيميائيـــة يمكـــن أن تســـبب عيوبا في 
الحمض النووي لدينا، وهي علامات إنذار 

مبكر لتطور السرطان.
ويشــــير الباحثون أيضا إلى أن أولئك 
الذيــــن لا يرثون نســــخة معيبــــة من ”بي 
ار ســــي ايــــه ـ2 “  ولكــــن قــــد يعانون من 

مســــتويات أعلــــى من المعتــــاد من ميثيل 
غليوكســــال، مثل المرضى الذين يعانون 
مــــرض  مقدمــــات  أو  الســــكري  داء  مــــن 
الســــكري، والتي ترتبط بالسمنة أو سوء 
التغذيــــة، يمكن أن تتراكــــم لديهم علامات 
تحذيرية مماثلة تشــــير إلــــى ارتفاع خطر 

الإصابة بالسرطان.
ويمكــــن اكتشــــاف ميثيل غليوكســــال 
بســــهولة عن طريــــق اختبار الدم لنســــبة 
(ايتــــش بي ايه 1ســــي). وإضافة إلى ذلك، 
يمكــــن عادة التحكم في مســــتويات ميثيل 
غليوكســــال المرتفعة عن طريــــق الأدوية 
والنظــــام الغذائي الجيد، ما يخلق ســــبلا 
لاتخــــاذ تدابيــــر اســــتباقية ضــــد ظهــــور 
السرطان، وفقا للبروفيسور فينكيتارامان.

الجديدة،  اكتشــــافاتهم  علــــى  وبنــــاء 
يهدف الباحثون الآن إلى إجراء المزيد من 
الدراســــات لفهم ما إذا كانت الاضطرابات 
الأيضيــــة، مثل مرض الســــكري أو النظام 
الغذائي الســــيّئ، تؤثر على خطر الإصابة 
بالســــرطان في ســــنغافورة ودول آسيوية 

أخرى.
ويأمل فريــــق البحث أيضا في تحديد 
الآليات  الكامنة وراء العلاقة بين التمثيل 
الغذائي والنظام الغذائي والسرطان التي 
اكتشفوها، لتطوير أســــاليب أكثر فعالية 

لمنع أو تأخير ظهوره.

وكشفت دراســـة أن النظام الغذائي قد 
يكون لـــه تأثير أكبر مما يعتقد، على خطر 

الإصابة بمرض السرطان.
وقد نســـبت دراسة نُشـــرت في مجلة 
المعهد الوطني للســـرطان ”جي ان ســـي 
اي“  إصابة 80 ألف و110 أشخاص بمرض 
الســـرطان، في الولايـــات المتحدة في عام 
2015 بيـــن البالغين (20 عامـــاً وما فوق)، 
ويُعـــزى ذلك ببســـاطة إلى تنـــاول النظام 

الغذائي غير الصحي.
وقالـــت الدكتـــورة فانغ فانغ تشـــانغ، 
عالمة تغذية وأوبئة ســـرطانية في جامعة 
”تافتس“ في بوســـطن، والمؤلفة الرئيسية 
للدراسة: ”هذا ما يعادل نسبة 5.2في المئة 
من جميع حالات الســـرطان التي شُخصت 
بين البالغيـــن في الولايـــات المتحدة في 
عـــام 2015، وهذه النســـبة مماثلة لنســـبة 

السرطان،نتيجة شرب الكحول.“
وقـــام الباحثـــون بتقييـــم 7 عوامـــل 
غذائية: تناول كميـــات قليلة من الخضار، 
والفاكهـــة، والحبـــوب الكاملة،ومنتجـــات 
الألبـــان، وكميـــات كبيـــرة مـــن اللحـــوم 
المصنعة، واللحوم الحمراء، والمشروبات 

السكرية، مثل الصودا.
وارتبـــط انخفاض اســـتهلاك الحبوب 
الكاملة بأحد العوامل المســـببة للسرطان 
في الولايات المتحـــدة، يليه تناول كميات 
قليلة من الألبان، وتناول كميات كبيرة من 
اللحوم المصنعة، وتناول كميات قليلة من 
الخضار والفاكهة، وتنـــاول كميات كبيرة 
من المشـــروبات المحلاة بالسكر، بحسب 

تشانغ.
وتابعت تشانغ إن ”الدراسات السابقة 
تقدم دليلاً قوياً على أن الاستهلاك المرتفع 
للحـــوم المصنعـــة، وانخفاض اســـتهلاك 
الحبـــوب الكاملة، يزيد مـــن خطر الإصابة 
بســـرطان القولون والمســـتقيم، ومع ذلك، 
حـــددت دراســـتنا عـــدد ونســـبة الحالات 
الســـرطانية الجديدة، التـــي كانت نتيجة 

لسوء التغذية على المستوى الوطني“.
ووجد الباحثون أن سرطانات القولون 
والمستقيم لديها أعلى نسبة بين الحالات 
المتعلقـــة بالنظام الغذائـــي، بحوالي38.3 
في المئة. وقد ســـاهم انخفاض استهلاك 
الألبـــان،  ومنتجـــات  الكاملـــة،  الحبـــوب 
وتنـــاول الكثير من اللحـــوم المصنعة في 

زيادة نسبة السرطان.
وواجهت الدراســـة بعض القيود، بما 
فـــي ذلـــك أن البيانـــات لا يمكـــن أن تظهر 
كيفية تغير الارتبـــاط بين النظام الغذائي 

ومخاطر السرطان، مع تقدم العمر.
و قالت تشانغ: ”النظام الغذائي هو من 
بين عوامل الخطر القليلة القابلة للتعديل 
للوقاية من الســـرطان، وبحســـب النتائج 
يجب الحد من نسبة السرطان في الولايات 
المتحدة، من خلال تحســـين تناول المواد 

الغذائية الرئيسية.“
وتحتـــل الأطعمة فائقة المعالجة جزءاً 
متزايداً من النظـــام الغذائي العالمي. وقد 
وجدت دراســـة أجريت عام 2016 أن 60 في 
المئة من الســـعرات الحراريـــة في النظام 
الغذائـــي الأميركـــي، تأتي من هـــذا النوع 
من الطعام، وفي عام 2017 وجدت دراســـة 
أخرى بأنها تشـــكل نصف النظام الغذائي 
الكنـــدي. كما أنها تشـــكل أكثـــر من 50 في 
المئـــة مـــن النظـــام الغذائي فـــي المملكة 
المتحدة، والكثيـــر من دول العالم النامي، 

بدأ في تناول هذه الأنواع من الأطعمة.

مقدمات مرض السكري علامة تحذيرية للسرطان 

ــــــر  لتطوي ــــــون  الباحث يطمــــــح 
إستراتيجيات الوقاية من السرطان 
التي تهدف إلى تعزيز الشــــــيخوخة 
الصحية، بعد تمكنهم من تفســــــير 
العلاقة بين ســــــوء التغذية وارتفاع 
ــــــة بالســــــرطان. وقد  خطــــــر الإصاب
المــــــادة  أن  ــــــون  الباحث اكتشــــــف 
الكيميائية المرتبطة بمرض السكري 
والسمنة وسوء التغذية والتي تعرف 
أن  يمكن  غليوكسال“  ”ميثيل  باسم 
تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، 
كمــــــا يمكــــــن أن تســــــبب عيوبا في 

الحمض النووي للخلية.

 كولومبيــا (الولايات المتحــدة) - حدد 
فريـــق من العلمـــاء في جامعـــة كولومبيا 
متغيـــرا جينيا يمكـــن أن يقلـــل من خطر 
الإصابة بالزهايمر بنسبة تصل إلى 70 في 
المئـــة، ما يفتح آفاقا واعدة لتطوير أدوية 

وقائية من المرض.
وجد العلماء الأميركيـــون أن المتغير 
الجينـــي يســـمح للبروتينـــات المســـببة 
للأمـــراض بالمرور خـــارج الدماغ بدلا من 

التكتل.
وأفاد الدكتور كاغان كيزيل، من جامعة 
كولومبيا: ”تشـــير النتائـــج التي توصلنا 
إليهـــا إلى أن بعض هذه التغييرات تحدث 
فـــي الأوعية الدموية في الدماغ. وقد نكون 
قادريـــن علـــى تطويـــر أنواع جديـــدة من 
العلاجـــات التي تحاكي التأثيـــر الوقائي 

للجين للوقاية من المرض أو علاجه“.
ويعـــرف مرض الزهايمر بأنه الشـــكل 
الأكثر شيوعا للحالة، ويعتقد أنه ناجم عن 
تراكـــم البروتينات في الدماغ، بما في ذلك 

تاو والأميلويد.
ولا يوجـــد علاج حاليا لهـــذا المرض، 
على الرغم مـــن أن الأدوية الواعدة لإبطاء 

تقدمه قيد التجربة حاليا.
ونظرت الدراسة، التي نشرت في مجلة 
”أكتـــا نيـــرو باتولوجيـــكا ”، فـــي جينات 
الأشـــخاص الأكثر عرضـــة لخطر الإصابة 
بمـــرض الزهايمـــر ولكن لم تظهـــر عليهم 

الأعراض لمعرفة ما الذي يحميهم.
ونظر العلماء فـــي بيانات من 11 ألف 
شـــخص، بما في ذلك أولئـــك الذين ورثوا 
الشـــكل ”اي 4“ من جين ”ايـــه بي أو أي“، 
ما يزيد بشـــكل كبيـــر من خطـــر الإصابة 

بالمرض.
ووجـــدوا متغيـــرا جينيا يؤثـــر على 
الفيبرونكتيـــن، وهـــي مـــادة موجودة في 
الحاجـــز الدموي الدماغـــي، والتي تتحكم 
في ما يمكن أن يدخل ويخرج من العضو.

ويســـاعد هذا المتغير على منع تراكم 
الكثيـــر مـــن الفيبرونكتيـــن، مـــا يســـمح 
لبروتينـــات الأميلويـــد بالهـــروب وتقليل 

احتمالية التسبب في مرض الزهايمر.
ويقلـــل المتغير الوراثـــي الوقائي في 
جيـــن الفبرونكتيـــن مـــن خطـــر الإصابة 
بمرض الزهايمر بنســـبة 71 في المئة لدى 
حاملي ”ايه بـــي او أي“ واي4  وقد يؤخر 

ظهور المرض.
وقـــال الدكتور بـــدري فارداجـــان، من 
جامعة كولومبيـــا إن هؤلاء الذين يملكون 
المتغير الذي تم تحديده في هذه الدراسة 
”يمكـــن أن يخبرونـــا بالكثير عـــن المرض 
وما هي العوامـــل الوراثية وغير الوراثية 

التي قد توفر الحماية“.
وأضاف الدكتور كيزيل: ”قد يبدأ مرض 
الزهايمر بترســـبات الأميلويد في الدماغ، 
لكن مظاهر المرض هـــي نتيجة التغيرات 
التـــي تحدث بعـــد ظهور الترســـبات. وقد 
نحتـــاج إلى البدء في إزالـــة الأميلويد في 
وقـــت مبكر جدا، ونعتقد أنـــه يمكن القيام 
بذلك من خلال مجرى الدم. ولهذا الســـبب 
نحن متحمســـون لاكتشاف هذا البديل في 
الفبرونكتين، والذي قـــد يكون هدفا جيدا 

لتطوير الأدوية“.
ومن خـــلال دراســـة حديثـــة بجامعة 
كيرتن في بنتلي بأستراليا، وجد باحثون 
أن بروتيـــن الأميلويد الـــذي يصنعه الكبد 
طبيعياً، يلعب دوراً مهماً في ظهور مرض 

الزهايمر وتطوره.
وأظهرت الدراسة التي نشرت نتائجها 
في المجلـــة العلمية ”بـــلاس بيولوجي“، 
ونشـــر تفاصيلها موقع ”هيليبراكسيس“ 
الأميلويـــد،  تراكـــم  أن  الألماني،أظهـــرت 
وهـــو نـــوع مـــن البروتين يصنعـــه الكبد 
في الدماغ، يؤدي إلـــى الفقدان التدريجي 
للخلايا العصبيـــة أو وظيفتها، والذي قد 
يؤدي بدوره إلى موت الخلايا أو ما يعرف 
بـ“التنكـــس العصبـــي“ وزيـــادة مخاطـــر 

الإصابة بمرض الزهايمر.

في  وتعتبر رواســــب ”أميلويــــد بيتا“ 
الدمــــاغ واحــــدة مــــن الســــمات المرضية 
للإصابة  بالزهايمر، وقد ارتبطت بظهور 
التنكــــس العصبــــي لــــدى تجــــارب علــــى 
البشــــر. ويوجــــد البروتين أيضــــاً في ما 
وترتبط  يســــمى بـ“الأعضاء المحيطيــــة“ 
مســــتويات الــــدم بحمــــل الأميلويــــد على 
الدماغ والتدهــــور المعرفي، مما يزيد من 
احتمالية أن يساهم إنتاج بيتا المحيطي 

في حدوث المرض، وفق الدراسة.
وبقي اختبــــار هذه الفرضيــــة صعباً 
حتــــى الآن، لأن الدمــــاغ ينتــــج أيضاً هذا 
بيــــن  والتمييــــز  البروتيــــن  مــــن  النــــوع 
البروتينــــات مــــن المصدريــــن كان يمثــــل 
تحدياً كبيراً للباحثين. لكن في الدراســــة 
الحالية، تــــم التغلب على هذا التحدي من 
خلال تطوير فأر ينتــــج فقط أميلويد بيتا 
البشــــري في خلايا الكبــــد. وتوصل فريق 
الباحثيــــن إلى أن هذا النوع من البروتين 
ينتقــــل فــــي الدم عــــن طريــــق البروتينات 
الدهنية، تماماً كما هو الحال عند البشــــر، 
وفــــي نهاية المطاف يصــــل البروتين إلى 

الدماغ عبر الأطراف.
وجــــد الباحثــــون أن الفئــــران طورت 
تنكســــآً عصبيــــاً وضمــــوراً فــــي الدماغ، 
مصحوباً بالتهاب عصبــــي وعائي وخلل 
فــــي الشــــعيرات الدمويــــة فــــي الدمــــاغ، 
وكلاهما من السمات النموذجية للإصابة 
بمرض الزهايمر. فقد كان أداء الحيوانات 
المصابة ضعيفًا في اختبار التعلم، والذي 
اعتمد على وظيفة ما يسمى بـ“الحُصين“. 
الحُصيــــن هو جــــزء صغير موجــــود في 
الدماغ البشــــري، ويستقر بالتحديد أسفل 
كلٍّ من الفصين الصدغيين للدماغ ويؤدي 
دوراً مهماً في تكويــــن الذكريات الجديدة 

لدى الإنسان.
وفي نهاية الدراســــة خلص الباحثون 
إلى أن أميلويد بيتا المتكون من الأعضاء 
المحيطيــــة قادر على التســــبب في تنكس 
عصبــــي، في حين أن أميلويــــد بيتا، الذي 
يتكون في الكبد، له أيضاً دور محتمل في 

تطور المرض لدى البشر.

وقد تحدث نتائج هذه الدراســــة تقدماً 
مهمــــاً نحو فهــــم مرض الزهايمــــر وكذلك 
البحث عن علاجات له. وأوضح الباحثون 
أن معظــــم نماذج المــــرض حتى الآن تركز 
على فرط إنتــــاج أميلويد بيتا في الدماغ. 
غير أن الباحثيــــن لا يعتقدون أن الغالبية 
العظمــــى من مــــرض الزهايمــــر أصيبوا 
بالمــــرض نتيجــــة عامل ترســــب بروتين 
أميلويــــد بيت فــــي الدماغ. بــــدلاً من ذلك، 
قد تلعــــب عوامل نمط الحيــــاة دوراً أكثر 
أهميــــة، بما فــــي ذلك إتباع نظــــام غذائي 
عالــــي الدهــــون، والــــذي يمكن أن يســــرع 

إنتاج بروتين أميلويد بيتا في الكبد.
وقــــد تكون تأثيــــرات الأميلويــــد بيتا 
المحيطية علــــى الشــــعيرات الدموية في 
الدماغ حاســــمة في تطــــور المرض. ”على 
الرغم من الحاجة إلى مزيد من الدراســــة، 
فــــإن هــــذه النتيجة تشــــير إلــــى أن وفرة 
رواســــب البروتين الســــامة في الدم يمكن 
معالجتهــــا عــــن طريــــق النظــــام الغذائي 
للشــــخص وبعض الأدوية التي تستهدف 
على وجــــه الخصوص، بروتيــــن أميلويد 
بيتــــا البروتين الدهنــــي، وبالتالي تقليل 
خطر الإصابة بمرض الزهايمر، كما أشار 
القائم على الدراسة، جون مامو من جامعة 

كيرتن في بنتلي.

اكتشاف متغير 
جيني يقلل من خطر 

مرض الزهايمر

المتغير الجيني يمكن أن 

يقلل من خطر الإصابة 

بالزهايمر بنسبة 70 

في المئة، ما يفتح آفاقا 

لاكتشاف علاج للمرض

السرطان ينجم عن التفاعل 

بين جيناتنا والعوامل 

الموجودة في بيئتنا، مثل 

النظام الغذائي وعدم 

ممارسة الرياضة 

الزهايمر ناجم عن تراكم البروتينات في الدماغ

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
حصل العالم الفرنســــي الكندي ميشــــال 
ســــادلان الســــبت على جائزة ”أوســــكار 
العلــــوم“ في لوس أنجليــــس، عن أبحاثه 
التــــي أتاحــــت برمجــــة خلايــــا الجهــــاز 

المناعي لمحاربة السرطان.
وتســــلم هــــذا المهنــــدس فــــي العلم 
الوراثــــي جائزة ”بريكثــــرو“، خلال حفلة 
زاخرة بالنجوم جمعت أســــماء كبيرة في 
مجــــال التكنولوجيا بينهم إيلون ماســــك 
وبيل غيتس، وعدداً كبيراً من المشاهير، 
بينهم جيسيكا تشاستين وروبرت داوني 

جونيور وبرادلي كوبر.
وقد أتاح عمل ســــادلان تطوير شــــكل 
جديــــد من العلاج يســــمى ”ســــي إيه ار ـ 
تي“، يتمتــــع بفعالية كبيــــرة ضد بعض 

أنواع سرطان الدم.
وقال سادلان لوكالة فرانس برس على 
الســــجادة الحمراء في متحف الأوســــكار 
”هذه الجائزة تقدير اســــتثنائي“، مضيفاً 

”الشــــرف أكبر لي لأنّ (…) زملائي العلماء 
لطالمــــا كانوا يخبرونني أن هذا الأمر لن 

ينجح أبداً“.
وقــــد أُطلقــــت جائزة ”بريكثــــرو“ من 
جانــــب مســــتثمرين في ســــيليكون فالي 
أوائــــل العقد الفائت لمكافــــأة الإنجازات 

في مجال البحوث الأساسية.
وتوصف الجائزة من جانب القائمين 
عليها بأنها ”أوســــكار العلــــوم“، كما أن 
المكافأة الماليــــة المرتبطة بها أعلى من 

تلك الممنوحة للفائزين بجوائز نوبل.

وسيتقاســــم ســــادلان مبلغ 3 ملايين 
دولار مــــع الأميركــــي كارل جــــون، عالــــم 
المناعة الذي تشــــارك معــــه البحوث في 

الموضوع نفسه.
وأوضح العالم الذي بدأ دراســــته في 
فرنســــا وكندا قبــــل أن يســــتقر في مركز 
ميموريال ســــلون كيترينغ للســــرطان في 
نيويــــورك ”لكن المتعة الأكبــــر هي رؤية 
المرضــــى (…) الذين لم يتبــــقّ لديهم أي 
فرصة، يشــــكروننا، وهم على قيد الحياة 

اليوم بفضل خلايا ”سي إيه ار ـ تي““ .
وبشــــكل ملمــــوس، أتاحــــت بحــــوث 
ســــادلان إعادة برمجة الخلايا الليمفوية 
التائية وراثياً، والتــــي تؤدي دوراً كبيراً 

في جهاز المناعة.
بذلــــك  الأخيــــرة  هــــذه  وتكتســــب 
مســــتقبِلات قــــادرة علــــى التعــــرف على 
الخلايــــا الســــرطانية ومكافحتهــــا، فيما 
يسمح الجسم عادة بتكاثرها لأنه لا يدرك 

ضررها.
يســــميها  التي  المســــتقبِلات،  هــــذه 
مســــتقبلات المســــتضد الخيميري (سي 
إيــــه آر بالإنجليزية)، ترســــل أيضاً أمراً 
للخلايــــا التائية بالتكاثــــر، بحيث يكون 
لديهــــا عدد أكبــــر من العناصــــر المقاتلة 

للأمراض.
هــــذه الطريقة فــــي علاج الســــرطان 
كانت في البدايــــة ”خيالاً علمياً“، على ما 
يقول ســــادلان. لكن اليوم، يبدي الباحث 
ارتياحه لرؤية صناعة بأكملها قد تطورت 

لإنتاج هذه ”الأدوية الحية“.

وبفضل عمله وعمل كارل جون، تمت 
الموافقة على ســــتة علاجات باســــتخدام 
هــــذه الطريقــــة فــــي الولايــــات المتحدة، 

وتجري الآن مئات التجارب الأخرى.
ويصار أولاً إلى جمع الخلايا التائية 
للمريــــض، وتعديلها خارج الجســــم، ثم 

إعادة حقنها في مجرى الدم.
وقد أثبت العلاج فعاليته ضد الأورام 
اللمفويــــة، وبعض أنواع ســــرطان الدم، 
وحتــــى ضد المايلوما، وهو ســــرطان دم 

خطر ومعقد.
لكــــن ســــادلان يأمل أن يتيــــح البحث 
”تطبيــــق هذا العلاج على أنواع أخرى من 

السرطان“.
ويوضــــح ”ربمــــا يمكن لخلايا  ســــي 
إيه ار ـ تي أن تعمل ضد أمراض المناعة 
الذاتيــــة، وأمــــراض مثل مــــرض الذئبة، 
وربمــــا في يوم مــــن الأيام أمــــراض مثل 

السكري والتصلب المتعدد“.
ويتمثــــل أحــــد التحديات الرئيســــية 
أيضــــاً في خفض تكاليف العلاج، البالغة 
راهنــــا أكثر من 500 ألف دولار، وهو مبلغ 

تغطيه شركات التأمين عموماً.
وتمت مكافأة نحو عشرين عالماً آخر 
الســــبت في حفلة جوائز ”بريكثرو“، في 

فئات مختلفة.
ومن بين البحوث التي شــــملتها هذه 
المكافــــآت، أدويــــة فعالة لعلاج الســــبب 
الكامن وراء مرض التليف الكيسي، وهو 
مرض رئوي قاتل، واكتشــــاف الأســــباب 
الوراثية الأكثر شيوعاً لمرض باركنسون.

فرنسي يحصد {أوسكار العلوم} 

عن أبحاثه في مكافحة السرطان
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 الدوحة - ســــتكون الدولة الواقعة في 
غرب آسيا مرة أخرى محط اهتمام القارة، 
بعد شــــهرين على اختتــــام نهائيات كأس 
آســــيا 2023 في قطــــر، وذلك عندما تصبح 
أول دولة تستضيف مرتين نهائيات كأس 
آســــيا تحت 23 عاما، بعد أن اســــتضافت 

البطولة في عام 2016. 
علاوة علــــى ذلك، فإن المقاعد الخاصة 
بأولمبيــــاد باريــــس 2024 ســــتكون مُتاحة 
لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، مع فرصة 
إضافيــــة للفريــــق صاحب المركــــز الرابع 
من خــــلال خوضه مواجهــــة الملحق أمام 
منتخــــب غينيــــا ممثل الاتحــــاد الأفريقي 

لكرة القدم يوم 9 مايو في باريس.
فــــازت منتخبات مختلفة بكل نســــخة 
من النســــخ الخمــــس الســــابقة – العراق 
واليابــــان وكوريا الجنوبية والســــعودية 
وكلها تبحــــث عن تكرار  وأوزبكســــتان – 

الانتصار. 
إلــــى جانب هذا الخماســــي، شــــارك 
منتخبــــان آخــــران فقــــط هما أســــتراليا 
والأردن في كل نســــخة من نسخ البطولة، 
فــــي حــــين أن إندونيســــيا هــــي المنتخب 
الوحيد الذي يشارك لأول مرة هذا العام. 
التصفيات، التي أقيمت في ســــبتمبر 
الماضي، قلصــــت عدد الفــــرق المكونة من 
41 منتخبــــا إلى 15 منتخبــــا انضمت إلى 
البلد المضيف المتأهــــل تلقائيا، قطر، وقد 
تم توزيــــع المنتخبات المتأهلــــة على أربع 
مجموعات خلال القرعة النهائية للبطولة 

التي أقيمت في نوفمبر.

ضربة البداية

 تنطلق المباراة الأولى في كأس آسيا 
تحت 23 عاما 2024 في قطر، اليوم الاثنين 
على ملعب عبدالله بن خليفة في الدوحة، 
بــــين ثنائي المجموعــــة الأولى أســــتراليا 
والأردن. ويتطلــــع المنتخــــب الأســــترالي، 
صاحــــب المركــــز الرابــــع عــــام 2022، إلى 

تحسين أفضل نتيجة له بعد الحصول 
على المركز الثالث في عام 2020، 
ويلتقي مع الأردن للمرة الثالثة 

في هذه المرحلة، بعد أن فاز 
سابقا في عام 2022، وتعادل 

الفريقان عام 2016.
وسوف يستمد منتخب النشامى 

تحت 23 عاما الإلهام من المسيرة 
التاريخية التي حققها المنتخب الأول 
ببلوغ نهائي كأس آسيا 2023، حيث 

يسعى للوصول إلى الأدوار الإقصائية 
للمرة الرابعة. 

وبعد غيابها عن النسخة الأولى 
من عام 2013، تشارك قطر في هذه 

البطولة للمرة الخامسة على التوالي، 
وسوف يستقبل أصحاب الأرض 

منتخب إندونيسيا في المباراة 
الثانية ضمن المجموعة الأولى، على 

ملعب جاسم بن حمد في الدوحة. 

حصــــول قطر على المركــــز الثالث في عام 
2018 هو أبعد ما قطعه المنتخب العنابي، 
وهــــي أيضا المــــرة الأخيــــرة التي تجاوز 
فيهــــا دور المجموعــــات، في حين يســــعى 
الإندونيســــيون إلى إحداث ضجة كبيرة 
بعــــد أن أصبحــــوا الفريق رقــــم 25 الذي 

يظهر في نهائيات هذه البطولة.
تســــتمر المنافســــات المثُيرة في اليوم 
التالي، 16 أبريل، عندما ينزل المتنافسون 
مــــن المجموعتــــين الثانيــــة والثالثة إلى 

أرضية الملعب. 

حلم مشروع

فعلــــى ملعب جاســــم بن حمــــد، حيث 
تلتقي اليابان الفائزة بلقب نســــخة 2016 
مــــع الصين للمــــرة الأولى، حيــــث تتطلع 
إلــــى التأهل الخامس إلى ربــــع النهائي، 
بينما تتطلع الصين، التي لم تشــــارك في 
نســــخة 2022، إلى الوصول إلــــى الأدوار 
الإقصائيــــة للمــــرة الأولى علــــى الإطلاق 

خلال مشاركتها الخامسة.
تجمع المواجهة الثانية في المجموعة 
الثانية بين كوريــــا الجنوبية والإمارات، 

على ملعــــب عبداللــــه بن خليفــــة. أبطال 
عــــام 2020، محاربــــو التايجوك الشــــباب 
هــــم المنتخب الوحيد الذي وصل إلى دور 
الثمانية في كل نسخة من البطولة، وكان 
الخــــروج من دور الثمانية فــــي عام 2022 
هو المرة الأولى التي يكون فيها المنتخب 

الكوري خارج المراكز الأربعة الأولى. 
في المقابــــل، وصلت الإمــــارات، التي 
بلغــــت دور الثمانية ثلاث مــــرات (2013، 
2016، 2020)، إلى نهائيــــات هذه البطولة 
للمرة الخامسة وتريد تعويض خروجها 

من دور المجموعات في عام 2022.
المجموعــــة  منافســــات  وتنطلــــق 
الثالثــــة، وذلــــك عندمــــا يلتقــــي منتخبا 
العراق وتايلانــــد على ملعب الجنوب في 
الوكرة. يواجه العراق، الفائز بالنســــخة 
الافتتاحيــــة عــــام 2013، المنتخب الجنوب 
شــــرق آســــيوي للمــــرة الثانيــــة بعد أن 
شهدت قرعة دور المجموعات في عام 2020 
تأهــــل المنتخب التايلاندي على حســــابه. 
ويعد الوصــــول إلى دور الثمانية في ذلك 
العام هو أبعد ما وصل إليه التايلانديون 
على الإطلاق، وســــتكون المشاركة الثانية 
فــــي الأدوار الإقصائية هــــي الهدف خلال 

ظهورهم الخامس.
السعودية، التي أصبحت أول منتخب 
فــــي تاريخ هذه البطولة ترفع الكأس دون 
أن تهتز شباكها في عام 2022، ستبدأ بعد 
ذلــــك رحلــــة الدفاع عن لقبهــــا على ملعب 

خليفة الدولي بملاقاة طاجيكستان. 
خسر المنتخب القادم من وسط آسيا 
في مواجهته الســـابقة فـــي البطولة عام 
2022 فـــي أول ظهـــور له، ويســـعى الآن 
للحصول على أول نقطة له على الإطلاق 
في النهائيات هذه المرة. تنطلق مباريات 
المجموعـــة الرابعة يـــوم 17 أبريل، حيث 
تلعـــب أوزبكســـتان أمام ماليزيـــا، على 

ملعب خليفة الدولي.
المنتخـــب الأوزبكي بطل نســـخة عام 
2018، وصاحـــب المركـــز الرابـــع في عام 
2020 والوصيـــف فـــي عـــام 2022، يبحث 
عـــن إنجـــاز جديد فـــي البطولـــة، حيث 
يواجـــه منتخب ماليزيا الذي حصل على 
بطاقـــة التأهل إلـــى النهائيـــات للمرة 
الثانيـــة علـــى التوالي للمـــرة الأولى، 
وذلك بعد وصوله إلى 
دور الثمانية في أول 
ظهور له في عام 2018. 
وتُختتم مباريات 
الجولة الأولى بلقاء فيتنام 
مع الكويت على ملعب الجنوب. 
سجل المنتخب الجنوب شرق 
آسيوي أفضل إنجاز له في عام 
2018، باحتلاله المركز الثاني، 
ووصل إلى الأدوار الإقصائية 
للمرة الثانية في عام 2022، عندما 
وصل إلى الدور ربع النهائي، بينما 
يسعى منافسه لتحقيق أول فوز له 
على الإطلاق في دور المجموعات 
من خلال ظهوره الثالث في هذه 

البطولة.
ويلعب المنتخـــب الكويتي بقيادة 
مديره الفني البرتغالي إيميلو بيكسي، 
ضمـــن المجموعـــة الرابعـــة إلـــى جانب 

فيتنام، وأوزبكستان، وماليزيا. 

 مدريد - بدأ العد التنازلي للكلاســــيكو 
المرتقب بين ريال مدريد وغريمه برشلونة، 
المقرر الأحد المقبل على ملعب ســــانتياغو 
بيرنابيو، في قمة الجولة الـ32 من الليغا. 
ويواجه الألماني أندريه تير شــــتيغن، 
حــــارس برشــــلونة، خطــــرا علــــى إنجازه 
القياسي بســــبب مواجهة ريال مدريد في 

الكلاسيكو. 
الإســــبانية،  ووفقــــا لصحيفــــة ”آس“ 
حافظ تير شــــتيغن على نظافة شباكه في 
الليغا خلال 6 مباريات متتالية، ليصل إلى 

إجمالي 583 دقيقة دون استقبال أهداف.
وبات تير شــــتيغن على بعد 53 دقيقة 
فقــــط مــــن معادلة إنجــــازه القياســــي في 
الحفاظ على نظافة الشــــباك (636 دقيقة)، 
والــــذي حققــــه في الموســــم الماضــــي، ثم 
انكســــر بشكل ســــيء أمام ريال مدريد في 

الكلاسيكو. 
ويواجــــه شــــتيغن نفــــس التحدي في 
الكلاسيكو هذا الموسم، لأن المباراة المقبلة 
لبرشــــلونة ســــتكون أمام ريال مدريد على 

ملعب ”سانتياغو برنابيو“. 
وأشــــارت الصحيفة الإسبانية إلى أن 
مهمة تير شتيغن لا تبدو سهلة أمام ريال 
مدريد، لأن فريق المدرب كارلو أنشــــيلوتي 
أحد أكثــــر الفرق تســــجيلا علــــى ملعبه، 

بإجمالي 37 هدفا في 15 مباراة.
وفي المقابل، يعد برشــــلونة أحد أكثر 
الفرق المخيفة كضيوف، حيث لم يخســــر 
البارســــا حتــــى الآن أي مبــــاراة خــــارج 
ملعبــــه، واســــتقبل فقط 15 هدفــــا في 15 

زيارة سابقة. 
وإذا نجــــح شــــتيغن في الخــــروج من 
الكلاسيكو بشباك نظيفة سيصل إلى 673 
دقيقة دون اســــتقبال أهداف، محققا رقما 
جديدا على مستوى مسيرته الشخصية. 

لكن ســــتبقى أمام شــــتيغن 82 دقيقة 
إضافية ليتجاوز الرقم القياســــي المسجل 
باســــم حراس برشلونة في الليغا، والذي 
لا يزال يمتلكه التشــــيلي كلاوديو برافو، 
بإجمالي 755 دقيقة دون استقبال أهداف.

ومع اقتراب موعد الكلاســــيكو، يمُني 
البرتغالي جواو فيليكس، جناح برشلونة، 
نفسه بكســــر لعنة طالت كثيرا، منذ بداية 

مسيرته الكروية أمام النادي الملكي. 
ويعــــد ريال مدريــــد أكثــــر فريق لعب 
فيليكس ضــــده، في مختلف المســــابقات، 
بواقــــع 10 مرات، وبدأت هــــذه المواجهات 
2020، عندما كان يرتدي  في موسم 2019 – 

قميص أتلتيكو مدريد.
وخــــاض فيليكــــس ديربــــي العاصمة 
الإســــبانية 6 مــــرات، مــــن بينهــــا 5 مرات 
في الليغــــا، وواحــــدة في كأس الســــوبر 
الإســــباني، ولم يخــــرج منتصــــرا في أي 
مبــــاراة، حيــــث تلقــــى 4 هزائــــم وتعادل 
مرتين.  ومن ســــوء حظ الدولي البرتغالي 
أن أتلتيكــــو تمكن من تحقيــــق الفوز على 
الريــــال، فــــي إياب الليغا بموســــم 2021 – 
2022، بنتيجــــة 1 – 0، لكنــــه لم يكن ضمن 
قائمة المباراة، لمعاناته من إصابة عضلية 

في ذلك التوقيت. 
وانضــــم فيليكس إلى تشيلســــي على 

سبيل الإعارة 
لمدة موسم، 
في 2022 – 

 ،2023
ليواجه 
الريال 

مرتــــين مرتين فــــي دوري أبطــــال أوروبا، 
لحساب ربع النهائي. 

وفــــي لقاء الذهاب بمعقــــل الميرينغي، 
شــــارك فيليكس أساســــيا وخســــر 2 – 0، 
وتكرر الأمــــر في الإياب بنفــــس النتيجة، 
لكنه لعب حينها كبديل في الشوط الثاني.

 ورغم انتقاله معارا لبرشلونة، واصلت 
لعنة ريال مدريد ضرب صاحب الـ24 عاما، 
حيث لعــــب مباراتين حتــــى الآن بقميص

البارسا ضد الميرينغي، في مسابقتي  
الدوري والسوبر الإسبانيين، 

وتلقى خسارتين جديتين. 
كما لم تكن لفيليكس أي 
بصمة ضد ريال مدريد، 
سواء على 
مستوى 
تسجيل 
الأهداف أو 
صناعتها. لكن 
ما قد يبشر 
الدولي 
البرتغالي 
قبل 
الكلاسيكو 
المرتقب، هو 
ظهوره بمستوى 
جيد، هذا الموسم. فقد 
شارك في 37 مباراة 
بجميع المسابقات مع 
برشلونة، بمجموع بلغ 

2002 دقيقة.

الحلم يتجدد

كأس آسيا تحت 23 عاما 
طريق لتحقيق حلم الأولمبياد

السعودية تدافع عن لقبها وقطر تسعى 

لتأكيد الهيمنة

تشــــــهد العاصمة القطرية الدوحة تنافس 16 منتخبا من جميع أنحاء القارة 
على لقب كأس آســــــيا تحت 23 عاما 2024 في قطر، والتي تنطلق فعالياتها 
اليوم الاثنين وتســــــتمر حتى 3 مايو وستعلن أيضا الوصول المباشر لثلاثة 

منتخبات إلى أولمبياد باريس 2024.

كابوس ريال مدريد يلاحق نجوم 

برشلونة في مواجهة الكلاسيكو

الغيابات تثقل كاهل الأهلي أمام 

الزمالك في قمة الدوري المصري
 القاهــرة - يخــــوض الأهلــــي تحديــــا 
صعبــــا فــــي مواجهــــة مضيفــــه وغريمه 
التقليدي الزمالك، اليوم الاثنين على ملعب 
القاهرة الدولي فــــي اللقاء المؤجل بينهما 

من المرحلة العاشرة لبطولة الدوري. 
يدخل الأهلي المبــــاراة وهو في المركز 
التاســــع برصيد 21 نقطة، وله 6 مباريات 
مؤجلــــة، فيمــــا يحــــل الزمالك فــــي المركز 
الثانــــي عشــــر برصيــــد 18 نقطــــة، وله 4 

مباريات مؤجلة. 
وســــبق أن التقــــى الفريقــــان في 126 
مباراة في مســــابقة الــــدوري، فاز الأهلي 
في 49، مقابــــل 27 انتصارا للزمالك، بينما 

حسم التعادل 50 مواجهة. 
وأعلن قطبــــا الكرة المصريــــة، الأهلي 
والزمالــــك، حالة الطوارئ قبــــل المواجهة 
المرتقبة بينهما، حيث يبحث كلا الفريقين 
عن الفوز والتقدم بجدول الدوري، خاصة 
وأن تلك المباراة بمثابة بطولة خاصة بين 

الفريقين.
يعاني الأهلي مــــن غيابات مؤثرة في 
صفوفه قبــــل خوض مبــــاراة القمة حيث 
يتواصل غياب قائده وحارسه الأول محمد 
الشــــناوي وياســــر إبراهيم وإمام عاشور 
والمالــــي أليــــو ديانغ وحســــين الشــــحات 
والتونســــي محمــــد الضاوي ”كريســــتو“ 

للإصابة. 
فــــي المقابل، ســــيتم إخضــــاع الثلاثي 
مــــروان عطيــــة والتونســــي علــــي معلول 
والجنــــوب أفريقي بيرســــي تــــاو لاختبار 
طبــــي لتحديد مدى جاهزيتهم للمشــــاركة 

في المباراة. 
وحذر السويسري مارسيل كولر مدرب 
الأهلي، لاعبيه من إهدار الفرص الســــهلة 
في المباريات الأخيرة والتي كلفت الفريق 
الخســــارة أمام البنك الأهلي والتعادل مع 
انبي والفوز بشــــق الأنفس على زد بهدف 
نظيــــف. ويرغب كولر في وضع حل عاجل 
لتلك الأزمــــة خاصة وأن لقــــاءات القمة لا 

تحتمل إهدار الفرص.
وعقد كولــــر، محاضرة فنية مع لاعبي 
الفريق، للحديث عن ظاهرة إهدار الفرص 
الســــهلة في المباريــــات وشــــدد على عدم 
التفريــــط في الفوز وتأكيــــد تفوق الفريق 
على منافســــه التقليدي في مباريات القمة 

منــــذ أن تولى المســــؤولية مطلع الموســــم 
الماضــــي، حيــــث قاد كولــــر الأهلــــي أمام 
الزمالك في 4 مناســــبات حقق فيها نجاحا 
بنســــبة 100 في المئــــة، إذ فاز في مباراتين 
بالــــدوري، وفــــي مباراتي نهائــــي الكأس 
الســــوبر وكأس مصر، وســــجل الأحمر 11 

هدفا واستقبل هدفا واحدا.

وينوي كولــــر الاعتماد علــــى المهاجم 
الفلسطيني وسام أبوعلي، بشكل أساسي 
بعد تماثله للشفاء من الإصابة في العضلة 
الخلفيــــة وظهــــوره بمســــتوى مميــــز في 
مباراة زد، ونجاحه في إحراز هدف الفوز. 
وأكد مصطفى شــــوبير حارس الأهلي 
أن اللاعبــــين أغلقــــوا صفحة مبــــاراة زد 
ســــريعا، والتفكيــــر الآن في لقــــاء الزمالك 

ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

وقال شــــوبير عبر الحســــاب الرسمي 
لناديه ”نســــتعد بكل قوة وتركيز لمواجهة 
الزمالــــك، وننتظــــر دعــــم جماهيرنا فهي 
التــــي تمنح اللاعبين دوافع كبيرة بشــــكل 
مســــتمر“. وأكد شــــوبير أن الفريق تعود 
دائمــــا على اللعــــب من أجــــل الفوز حتى 
آخــــر لحظــــة، وأن هناك بعــــض المباريات 
التي يغيب خلالها التوفيق، ولكن يستمر 

الجميع في تقديم أفضل ما لديهم.
في المقابل، يســــعى البرتغالي جوزيه 
غوميز مــــدرب الزمالك للثأر من خســــارة 
فريقــــه نهائــــي كأس مصــــر فــــي مــــارس 

الماضي. 
وأكــــد أحمــــد ســــيد ”زيــــزو“ هــــداف 
الزمالك، أن ”الفوز على الاتحاد السكندري 
في المرحلة الماضية، مهم جدا، وســــيمنح 
الفريق دفعة معنوية لمواصلة الانتصارات 
في الفترة المقبلة بداية من مواجهة الأهلي 

القادمة“. 
وقــــال زيزو فــــي تصريحات نشــــرها 
الموقــــع الرســــمي لناديــــه ”اللاعبــــون في 
حالة تركيز شــــديد من أجل المنافسة على 
جميع البطولات التي نشارك فيها“. وتأكد 
غيــــاب رباعــــي الزمالك بداعــــي الإصابة، 
محمود عــــلاء والحارس محمــــد صبحي 
والســــنغالي  ”أوباما“  إبراهيم  ويوســــف 

منافسات المجموعة 

الثالثة، تنطلق عندما يلتقي 

منتخبا العراق وتايلاند في 

قمة قوية على ملعب الجنوب 

في الوكرة

الفني البرتغالي جوزيه 

غوميز مدرب فريق الزمالك 

يسعى للثأر لخسارة فريقه 

نهائي كأس مصر في مارس 

الماضي

الألماني أندريه تير شتيغن، 

حارس برشلونة يواجه 

خطرا على إنجازه القياسي 

بسبب مواجهة ريال مدريد 

في الكلاسيكو

خطوات متباينة فيتنام، وأوزبكستاة. 

ف فأس آسيا  والوصيـــف 2020 2020 والوصيـــف فأس آسيا 
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ويلعب المنت
مديره الفني البر
ضمـــن المجموعـــة
وأوزبكستا فيتنام،

في الوكرة

قائمة المباراة، لمعاناته من إصابة عضلية 
في ذلك التوقيت. 

على  وانضــــم فيليكس إلى تشيلســــي
سبيل الإعارة 

لمدة موسم، 
 – 2022 في

 ،2023
ليواجه 
الريال 

حيث لعــــب مباراتين حتــــى الآن
البارسا ضد الميرينغي، في م
الدوري والسوبر الإس
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37 شارك في
بجميع المساب
برشلونة، بمجم

2002 دقيقة.



  

الإثنين 2024/04/15 
السنة 46 العدد 13100

 برليــن - في مشـــهد نـــادر للغاية يثير 
الدهشـــة والتعجب، يحرص إندر شيتين 
وإيغور إيتكن علـــى زيارة مدارس برلين 
معـــا، ولمـــدة 90 دقيقـــة يســـيطر الإمام 
والحاخـــام على الفصل الدراســـي الذي 

يزورانه.
وفي إحدى الزيارات جلست مجموعة 
من الطلاب في الصف التاسع الدراسي، 
بمدرســـة أوتو هان الثانوية في ضاحية 
نيوكولن بالعاصمة الألمانية برلين، على 
مقاعد في شـــكل دائري عند بدء الجلسة 
النقاشـــية. كان هنـــاك نحـــو 20 طالبـــا 
تنوعت جنسياتهم وأسماؤهم، من بينهم 
أردا وتايـــلان وجهاد وجاميرو ومحمود 
وإليـــادا. وكانـــوا ينظـــرون إلـــى هذين 
الزائريـــن الاثنين في اســـتغراب حيث لا 

يبدو ثمة أي تجانس بينهما.

وتنحـــدر أســـر أولئـــك الطـــلاب من 
الجزائر ومصر والهند وسوريا وألبانيا 
وتركيـــا، ويوجد من بينهـــم طالب كردي 
مـــن العـــراق، وبالنســـبة إلـــى الإمـــام 
والحاخـــام تعد هذه التشـــكيلة الطلابية 
الوضـــع الطبيعـــي، فغالبـــا مـــا يعطي 
الاثنان دروسا أمام مجموعة من الطلاب 
مختلفي الجنسيات، مثلما هو الحال في 
مدرســـة حي نيوكولن، الـــذي يعد واحدا 
من أحيـــاء برلين ذات الكثافة العالية من 

المهاجرين.

ويوجـــد فـــي المدرســـة 850 تلميذا، 
ونـــادرا مـــا يوجـــد تلاميذ مـــن عائلات 
يهودية، كما يقول مدير المدرسة أندريه 
كوجليـــن. ونســـبة الطلاب المســـلمين 

أعلى بكثير.
وغالبا ما يسأل إندر شيتين الطلاب، 
خلال زيارته التعليمية، عما إذا كان هو 
الإمـــام أم الحاخـــام؟ ويختلط الأمر على 
الطـــلاب، وتأتي إجاباتهـــم خاطئة على 
الدوام. ويمثل هذا الســـؤال أول فرصة 
تعليميـــة لهـــم، حيـــث لا يمكـــن للوهلة 
الأولـــى التمييـــز بين مـــا إذا كان المرء 

يهوديا أو مسلما.
وفي هـــذه الزيـــارة يطرح شـــيتين 
ســـؤال ”لمـــاذا تكـــون القـــدس مهمـــة 
إلـــى هـــذه الدرجة لـــكل مـــن الديانتين 
وأيضـــا للمســـيحية، ثـــم يمـــرر بيـــن 
الطلاب صورا لحائط المبكى والمسجد 

الأقصى“.
ويقول ”القدس مكان مبارك بالنسبة 

إلى الجميع“.
وعندما يوجـــه إلى الطلاب ســـؤالا 
عن القواسم المشـــتركة بين المسيحية 
واليهوديـــة والإســـلام، يتلقـــى إجابات 
متعـــددة؛ منها أن أبا الأنبيـــاء إبراهيم 
يقوم بدور مهم في الديانات الثلاث، وأن 
جميع هـــذه الديانات لديها كتاب مقدس 
وإله واحد، على ســـبيل المثال. ويسأل 
الإمام ”ولكـــن هل أتباع هـــذه الديانات 
يؤمنون أيضا بنفس الإله؟“، ويتضح أن 

الطلاب غير متأكدين من الإجابة.
ويسأل الإمام شيتين زميله الحاخام 
”هل تؤمـــن باللـــه؟“، ولا يتـــردد إيتجن 

طويلا قبل أن يـــرد بالإيجاب، ويقول إن 
الله هو ببساطة الكلمة العربية للإله، كما 
يتضح للإمام أن ”اليهود والمســـيحيين 
والمســـلمين يؤمنون بنفـــس الإله، ومع 

ذلك يظل بعضنا يجادل بعضا“.

ويشكل شــــيتين وإيتجن فريقا تدرب 
جيدا، وبتعبير أكثــــر دقة تدربا معا جنبا 
إلــــى جنب، كما يقولون فــــي منظمة ”ميت 
(تعنــــي ”تقابــــل واحترم“)  آند رســــبكت“ 
حيث يعمــــلان، ويؤمن أعضــــاء المنظمة 
بــــأن التعليم والمقابلات يمكــــن أن يؤديا 
إلى إزالة التصلب الفكري والمساعدة في 

التغلب على الكراهية والعداء.
غير أن تطبيق ذلك أصبح أكثر صعوبة 
منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على 
إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، 
وليس من قبيل المصادفة أن كلا من الإمام 
والحاخــــام بــــدأ فــــي البحث عــــن أرضية 
مشــــتركة بين الثقافات والأديــــان، ويبدو 
هذا الاتجاه الذي ســــلكاه مثيرا للدهشــــة، 
في وقت يشــــير فيه كثيــــرون إلى العوامل 

التي تقسّم البشر.

ويقول شيتين ”إنه لأمر هام، خاصة 
فـــي الوقـــت الراهـــن، أن يتـــم التأكيـــد 
علـــى أوجـــه التشـــابه الموجـــودة بين 
النـــاس أكثـــر مـــن لفـــت الانتبـــاه إلى 

الاختلافات“.
غير أن جلســـة الأسئلة والأجوبة في 
هذه المدرســـة تشبه عملية إحماء الفرق 
الرياضية قبل بـــدء المباريات، ويصبح 
الموضـــوع التالي الذي يطـــرح للنقاش 
هو الصراع في الشـــرق الأوسط، وتدور 
أســـئلة مثل ماذا يعرف الشـــباب الذين 
تتـــراوح أعمارهم بيـــن 14 و16 عاما عن 
تاريـــخ هذا الصـــراع وخلفياتـــه؟ وهل 
يعلمون شـــيئا عن تاريخ تأسيس دولة 
إســـرائيل؟ ولماذا اندلعت حـــرب الأيام 
الســـتة فـــي عـــام 1967 بيـــن إســـرائيل 
ودول عربيـــة مجـــاورة؟ ولمـــاذا فاز كل 

من ياســـر عرفات زعيم منظمة التحرير 
الفلســـطينية وإســـحق رابيـــن رئيـــس 
نوبـــل  بجائـــزة  الإســـرائيلي  الـــوزراء 

للسلام؟
أندريـــه  المدرســـة  مديـــر  ويعـــرب 
كوجلين عـــن تفاؤله المشـــوب بالحذر، 
ويقول ”بالتأكيد، أثرت هذه الجلســـات 
في الكثير من الناس، وسنرى على مدى 
الأعـــوام القادمة ما إذا كانت قد أدت إلى 

حدوث تغيير“.
ويضيـــف أنهـــا ”أكثـــر مـــن مجرد 
نقطة في المحيـــط، إنها عرض للتحدث 
والاســـتماع  الصـــراع،  موضـــوع  حول 
إلـــى وجهات نظـــر مختلفـــة“، ومع ذلك 
ينتمي كوجلين إلى المدرســـة الواقعية، 
ويقول ”إننا لن نحل الصراع في الشرق 

الأوسط هنا في حي نيوكولن“.

ــــــح من الواضح أن الزيارات المنتظمــــــة التي يقوم بها إمام وحاخام إلى  أصب
مــــــدارس العاصمة الألمانية برلين تمثل عاملا مــــــن عوامل التأثير والاندماج، 

إنها ببساطة عرض للحديث والاستماع إلى وجهات نظر مختلفة.

إمام وحاخام يجوبان مدارس برلين ترويجا للتفاهم 

فريق واحد

صباح العرب

نادٍ للرجال، 

يا للعنصرية!

تايلور سويفت تخطف الأنظار 

في مهرجان كوتشيلا
 كاليفورنيــا - أثـــارت النجمة تايلور 
ســـويفت ضجـــة كبيـــرة إثـــر ظهورهـــا 
فـــي مهرجـــان كوتشـــيلا.. كمعجبـــة، إذ 
كانـــت تتفاعـــل وترقـــص مـــع حبيبهـــا 
ترافيس كيلســـي أثناء تقديم فرقة الروك 

”بليتشرز“ عرضا صاخبا خلال الحدث.
ويقود الفرقة جاك أنتونوف، صديق 
سويفت ومنتج أعمالها منذ فترة طويلة.

وقد نجح كيلســـي البالغ طول قامته 
1.96 متر، في إخفاء صديقته الشهيرة عن 
الأنظار، واســـتمتع الثنائي بالعرض من 

المسرح مباشرة.
ومع ذلك رصد أحـــد صحافيي وكالة 
فرانـــس بـــرس الحبيبيـــن اللذيـــن تثير 
علاقتهما اهتمامـــا إعلاميا كبيرا، وهما 
يتمايلان ويغنيان أثنـــاء أداء أنتونوف، 
الذي شـــارك فـــي كتابة وإنتـــاج عدد من 

ألبومات سويفت.

وقد انتشـــرت مقاطع فيديو، التقطها 
معجبـــون في المكان، على نطاق واســـع 
عبـــر الإنترنـــت. ويأتي ظهور ســـويفت 
قبـــل أقـــل مـــن أســـبوع مـــن إصدارها 
ألبومهـــا المقبل ”ذي تورتشـــرد بويتس 
 THE TORTURED POETS) ديبارتمنـــت“ 

DEPARTMENT) في 19 أبريل الجاري.

ســـويفت البالغة مـــن العمر 34 عاما، 
والتـــي أعلنـــت مجلـــة فوربـــس أخيـــرا 
المليـــارات،  أصحـــاب  نـــادي  دخولهـــا 
فـــي فترة اســـتراحة حاليا مـــن جولتها 
العالمية ”إيراس“، وقد رُصدت في موعد 

غرامي في لوس أنجلس الجمعة.
أسس أنتونوف شركة ”بليتشرز“ التي 
يقودها منذ العام 2014، وفي الوقت نفسه 
أصبـــح من أكثر منتجي موســـيقى البوب 
رواجـــا، وعمل مع نجوم بارزين من بينهم 

تايلور سويفت ولانا ديل ري ولوردي.

 عندما يتم انتقاد النوادي والجوائز 
الأدبيـــة الخاصـــة بالنســـاء، يمكن أن 
يقتنـــع أغلبنـــا بالتبريـــر الجاهز في 
الدفاع عـــن وجودها كمحاولة لاحترام 
تطفـــل  وتجنـــب  المـــرأة  خصوصيـــة 

وصفاقة الرجال.
لكـــن لماذا يوجد ناد للرجال يقترب 
عمـــره مـــن 200 ســـنة فـــي بريطانيا؟ 
عن أي نـــوع من العنصريـــة والغرور 
نتحدث هنا عندما يتعلق الأمر بنادي 
”جاريـــك للرجال فقط“ الـــذي يتخذ من 

مبنـــى مدجـــج بالفخامة، فـــي منطقة 
كوفنت غاردن بلندن الحافلة بالمسارح 

ودار الأوبرا، مقرا له.
يتم اســـتبعاد النساء من عضوية 
نادي الرجال، ويســـمح لهن بالدخول 
كضيفـــات، لكـــن عندما يتعلـــق الأمر 
بالكرامـــة عادة مـــا تمتنع الســـيدات 
المعتـــدات بأنفســـهن عـــن الحضـــور 
للنـــادي، وهو مصدر توتر طويل الأمد 

تحول أخيرا إلى ضجة كاملة.
تسنى لي الدخول مرة واحدة لهذا 
النادي الذي تأســـس عام 1831 ويضم 
1300 عضـــو مـــن القضـــاة والممثلـــين 
والسياســـيين  والأثرياء  والصحافيين 
ورؤســـاء الجامعـــات، بدعـــوة لم أكن 
أترقبها من أحد أعضائه، وشهدت عن 
كثب تحـــت وطأة الشـــغف الصحافي 
الغطرســـة الرجالية الكامنـــة في هذا 
النادي، وســـط فخامة المعمار والأرائك 
المخملية واللوحات التشكيلة الثمينة، 
مـــن بينها بورتريـــه ضخم لمحمد علي 
باشا؟ ما الذي جاء به إلى هذا النادي؟
ســـيمون  أخيرا  اســـتقال  عندمـــا 
الـــوزراء  مجلـــس  ســـكرتير  كيـــس، 
البريطاني، مـــن عضوية النادي، دافع 
أثناء اســـتجوابه في جلســـة استماع 
برلمانية عـــن النادي بذريعـــة أنه كان 
في نادي الرجال يحـــاول إصلاح تلك 
المؤسســـة مـــن الداخل بـــدلاً من رمي 
زجاجهـــا بالحجر من الخـــارج! وهي 

عبارة أثارت ضحكات ساخرة.
كاتـــب علـــى درجـــة مـــن الأهمية 
مثل ســـايمون جنكينـــز، الذي يواصل 
كتابة مقاله الأســـبوعي فـــي صحيفة 
الغارديان، لم يخف مـــن قبل انحيازه 
ضد النســـاء عندما ســـخر من جائزة 
المرأة للرواية التي كانت تسمى آنذاك 
للروايـــة، واصفًـــا  جائـــزة ”أورونج“ 
إياها بجائـــزة ”الليمونـــة“، دافع عن 
”نـــادي الرجـــال“ بذريعـــة أن للنـــادي 
الحق المطلق في تحديد هوية أعضائه.

واتهـــم جنكينز بعـــض التغطيات 
الإخباريـــة بأنها صورت نادي الرجال 
بشـــكل كاريكاتيـــري باعتبـــاره مكانًا 
شـــريرا غامضًـــا يتجمع فيـــه الرجال 

للتآمر ضد النساء.
مع ذلك، فإنه لا يمكن الدفاع عن أي 
ناد اجتماعي هـــذه الأيام لا تكون فيه 

النساء كعضوات.
عند تأمـــل قائمة أعضـــاء النادي 
التي كشـــفتها الصحافة مؤخرا، تبدو 
الازدواجية مريعـــة فنحن نتحدث عن 
سياسيين وقضاة وفنانين وصحافيين 
بالشـــمولية  ينـــادون  بريطانيـــين 
لكنهـــم  التمييـــز،  ورفـــع  المجتمعيـــة 
يتقوقعـــون بصلافـــة في نـــاد يعامل 
النساء كأعضاء من الدرجة الثانية في 

المجتمع البريطاني.
واحـــدة من أكثـــر الذرائع ســـخفاً 
لأعضاء هـــذا النادي الرجالـــي، أنهم 
يذهبون إلى هناك لشرب النبيذ المعتق 
والاســـترخاء، وذلـــك مـــا يمكنهم من 
إطلاق النكات الجنســـية التي يصعب 

قولها بحضور النساء!
إنه نوع من الخلل أو الخلل نفسه 
أســـوة  البريطانيـــون  فالمســـؤولون 
بغيرهـــم فـــي الغـــرب، يمشـــون على 
حبـــال مكشـــوفة للناس فـــي موقفهم 
المتناقض بشـــكل مريـــع عندما يتعلق 
المجتمع  وتقســـيم  بالعنصرية  الأمـــر 

والقطيعة بين الأجيال.
هذه المساحة العنصرية ضد المرأة 
التـــي أقتطعها من الواقـــع البريطاني 
تكشـــف  العربـــي  للقـــارئ  وأقدمهـــا 
الازدواجيـــة المريعـــة بين سياســـيين 
وصحافيـــين وقضاة ينـــادون بوحدة 
المجتمع، بيـــد أن العيوب التي تكتنف 
نموذجاً كاملا للافتراضات المجتمعية 
التـــي يقـــوم عليها المجتمـــع المخملي 
أن  كيـــف  لنـــا  تكشـــف  البريطانـــي، 
الليبرالية غير قادرة على تقديم شـــكل 
أخلاقي ومســـتقر لمفاهيم المســـؤولية 
عـــن الحمايـــة والنظـــام القائـــم على 
القوانـــين التـــي تطالـــب المجتمعـــات 

الأخرى باختيارها.

كرم نعمة

السعودية لن تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون

ورد الخال ترفض التقليل من جهود الفنانين

 الريــاض - نفـــى منظمـــو مســـابقة 
ملكـــة جمـــال الكـــون التقاريـــر التي 
الســـعودية  مشـــاركة  عن  انتشـــرت 
منافســـتها  في  القحطاني  رومـــي 
لعام 2024، ووصفوها بأنها ”كاذبة 

ومضللة“.
وكانت عارضة الأزياء وصانعة 
المحتوى الســـعودية، القحطاني، 
قد أعلنت مشاركتها في مسابقة 
ملكة جمال الكون المقررة في 
المكسيك في سبتمبر المقبل، 
ســـيجعلها  كان  حـــدث  وهو 

أول مشـــاركة لمواطنـــة ســـعودية فـــي 
هذه المســـابقة، وفق صحيفة إندبندنت 

البريطانية.
وكتبـــت القحطانـــي (27 عامـــا) في 
حســـابها على إنســـتغرام الذي يتابعه 
نحو مليون شخص ”تشرفني المشاركة 
في مســـابقة ملكة جمال الكون العالمية 
2024. هذه  أول مشاركة للمملكة العربية 

السعودية“.
لكن حســـب بيـــان للمســـؤولين عن 
تنظيم المســـابقة نقلته شـــبكة ”سي إن 
الأميركية ”لم يتم اختيار السعودية  إن“ 

فـــي أي عمليـــة، وأي ادعـــاءات من هذا 
القبيل هي كاذبة ومضللة“.

وأضــــاف البيان أنه على الرغم من أن 
الســــعودية ”لم تكن من ضمن الدول التي 
تــــم تأكيــــد مشــــاركتها هذا العــــام، إلا أن 
هناك حاليا عملية تدقيق صارمة لاختيار 
مرشــــح مؤهل.. لن تتاح للسعودية فرصة 
الانضمام إلى مســــابقتنا المرموقة حتى 
تأكيد ذلك من قبل اللجنة المســــؤولة عن 

الموافقات لدينا“.
كانت ملكة جمــــال البحرين عام 2023 
لجين يعقــــوب أول امرأة تمثل بلادها في 

مســــابقة ملكة جمال الكون عام 2023 التي 
نظمت في دولة الســــلفادور، وتوجت بها 

شينيس بالاسيوس، من نيكاراغوا.
وســــبق أن مثلت القحطانــــي المملكة 
في العديد من المســــابقات العالمية، مثل 
ملكة جمال آسيا في ماليزيا، وملكة جمال 
العــــرب للســــلام، وملكــــة جمــــال أوروبا، 
وملكة جمــــال الوحــــدة العربيــــة، وملكة 

جمال الشرق الأوسط.
بكالوريــــوس  علــــى  حاصلــــة  وهــــي 
فــــي طــــب الأســــنان، وتتقــــن الإنجليزية 

والفرنسية والعربية.

 بيروت - أعربت الفنانة اللبنانية 
ورد الخـــال عـــن إعجابها بالموســـم 
الدرامي الذي انتهـــى قبل أيام، مؤكدة 
رفضها التجريح والإساءة إلى الفنانين 
الذين بذلوا مجهودا واضحا في الأعمال 
الدراميـــة. وقالت إنها تابعت أغلب هذه 

الأعمال وتواصلت مع نجومها.
وكانت الخال قد تمنت أن يتحســـن 
وضع الدراما اللبنانية، التي تســـتحق 

أن تحتـــل مكانـــة مميزة على الســـاحة 
الفنية العربية، وأن يتـــم إنصافها بعد 

ما عانته من هيمنة الأعمال التركية.
وأكدت الممثلة اللبنانية أن موهبتها 
هـــي من تفـــرض حضورها في الســـاحة 
الفنيـــة نافية لجوءها إلـــى ”قرع أبواب“ 
شـــركات الإنتاج، وأنها ترفـــض التواجد 
من أجل الظهـــور، ولا تقبل العمل الذي لا 

يلائم قناعاتها الشخصية.

وعن غياب الكثير مـــن الفنانين عن 
الظهور في الدراما اللبنانية المخصصة 
للعرض في الموسم الدرامي الرمضاني، 
قالت ”أشـــعر بأن شـــغف المهنة يخف 
ا معي ومع مجموعة من زملائي،  تدريجيًّ
فنحـــن مازلنا نعيش أجمـــل مرحلة من 

حياتنا المهنية“.
وعن حضورها هي وشقيقها يوسف 
الخـــال، اعتبـــرت ورد أنهـــا ويوســـف 

تشـــكلان إضافـــة فنية هامـــة، وأن عدم 
تواجدهمـــا يعني وجود نقص في نواح 

معينة.
ومـــن أبرز أعمـــال ورد الخال الجزء 
الثالث من ”للموت، الأرملة والشـــيطان، 
بنـــات عماتي وبنتـــي وأنـــا، الينابيع“ 
وغيرها من الأعمـــال التي حملت طابعا 
مميـــزا وأبدعت فيها ورد الخال بأدائها 

التمثيلي.

شيتين وإيتجن يشكلان 

فريقا تدرب جيدا، وبتعبير 

أكثر دقة تدربا معا جنبا إلى 

جنب، وفق منظمة {ميت 

آند رسبكت}
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